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ج اتوق عفوف ف 
موسسه الرکاله 
ولا جى لاية جهة ان نطمع اوتفعلى حقا لطع لأىد. 
سوا ء كان موسسه رسميّة اوافرارا. 
الطبعم الاولتك 
۹4ء 


موستّسة الرسّالة زوت تارم سورها - باي ة جمدي صا لمكة 
هانفآ ۲۱۹۰۲۹۰ ۸۱0۱۱۲۰ ص. ب ۷٤1۰‏ برقا . بیوستران 


بین يدی الکتاب 

الحمدٌ لله رب العالمينّ والصلاة والسلامٌ على 
سيد المرسلين وخاتم النبيينَ سيدنا محمد واله 
وصحبه أجمعين » ومَنْ تبعهم بإحسانِ ودعا بدعوتهم 

فقد اتفقَ علماءُ التربية وعلماءٌ النفس على أن 
الحكايات الخفيفة الشائقةء الموجُهة الهادفة» من 
أقوى وسائل التربية والصياغة الخلقية والمبدئية. 
والدينية والإيمانية» إذا كانت متصلة بأقطاب 
الإيمان واليقينء والديانات والرسالات. 

هاف و ات ول 
مستوى عقول الأحداث والأطفال » وفي اللغة التي 


° 


يفهمونها بسهولة» ويسيغونها ويتذوقونهاء كانت 
u‏ للأطفال يتعلمون فيها المبادىءَ والأخلاق 
الفاضلةء والدوافع النبيلةء والمشاعرً الكريمة 
الرقيقةء من غير أن تقل عليهمء ومن غير سامة 
6 
که ٤‏ 0 م 0 

ولا ابلغ ولا اصدق من قول الله تعالی في کتابه 
العزيز: لقد کان في قصصهم عبرة لأولي 
الالبابه.. 
إفاقصص القصص لعلهم یتفکر ون 04 ) . 

ويقول في مفتتح سورة يوسفَ: نحن نقص 
علَيْكَ أَحْسَنَ القَصَص بما أُوَحَينا إليك هذا القرآنَ 


. ۲١١ سورة يوسف: الاأية‎ )١( 
. 1۷٦ سوره الأعراف : الأية‎ (۲) 


٦ 


وإ كنت من قبل لَمِنْ الغافلين ٠4‏ . 

لذلك ع اكر اللغات والأداب 
والديانات. والبيئات» والمعنيون بتربية الأطفال › 
وإنشاء الجيل الجديد على الأخحلاق الفاضلةء 
وخلال المروءةء والفتوًةء والإيشار والتضحية» 
والرجولة والبطولة» بجمْعم حكايات شائقة مثيرة 
تلام سن الأطفال » وعقليتهمْ ومدى قدرتهم على 
الوعي والتذوق(» حتی EE‏ ق ذلك مكتة 
زاخرة في كل لغة حية راقيةء وفي كل بيئة عاقلة 
واعيةء تعنى بتربية الأطفال » وإنشاء الناشئة» 
والجيل الجديد على حب أهدافها ومثلهاء وقيبها 


(۲) يستوي في ذلك الصغار في السنْ والبدائيون في 


التي تحتاح إليها وتخارٌ عليهاء قلّما تستثنى من ذلك 
ا من لغات العالم المتمدنء وشعب من 
الشعوب العاقلة المثقفة. 

والناشئة الإسلامية» والأطفال المسلمون أحوحُ 
من كل ناشئة وجيل في سنٌ الحَداثة» إلى قصص, 
وحكاياتٍ تغرس فيهم حب الخير والفضيلةء 
والبطولة والتضحية» والجهاد والشهادة في سبيل 
الله » وإيشار الآخحرة على الدنياء والعزوف عن 
سفاسف الأمور وفضول الحياةء والحب لله 
وللرسول » ولأصحابه وأتباعهء والذينَ بذلوا نفسهم 
ونفيسهم في سبيل اش وحموا الدين» ودافعوا عن 
ا اد شاا الدنياء وفلاح ال يتوقفُ 
على النشوء ءَ الصالح» صله بر 
الدعوة إلى الله ء والكفاح في سبل الله والتحلي 


بالحياة المثالية النموذجية . 

والتاريخ الإسلامي من أغنى الثروات التاريخية 
والمكتبات العالمية» في روائع إيمانية وخلقية 
وشل إنسانية رفيعةء باعثة على الهم العاليةء 
والاتجاهات والمطامح الخيرة النبيلة» وكتبُ 
تاريخ الموثوق بهاء مليثة طافحَة بمثل هذه 
الحكايات والقصص ٠‏ والمُثل والنمافج » ولكنَ 
الأقلامّ المسلمةء والمؤسسات التربوية» ودور النشر 
في العالم الإسلاميّ - نقولٌ هذامع أسَمْبٍ واعتذار - 
لم تغط هذا الجانبً المهمّء حقَة من العناية 
والجمع والتأليف» فلا يزال أطفال المسلمينَ ومَنْ 
كان في سنْ حديثة» يعيشون في قلة ونذرةء إذا لم 
تقل في قفر وعوَزٍ» مِنْ هذا الصنف مِنْ كتب صغيرة 
تجمعُ هذه الحكايات والملتقطات من كتب 


التاريخ الضخمةء وتكون مكتبة للأطفال 
التل ل الا مها رى اا 
فيهاء ويدومٌ أثرها في نفوس الأطفال والنشء 
الحديث. 

وقد شرح الله صدر الكاتب لالتقاط حکايات 
حفيفة شائعة مثيرة مفيدة» کب انارت 
الإسلام » > والسيّر والتراجم ا الله تاليف 
سلسلة من «قصص النبيينَ للأطفال ۱ ۔- »٥‏ کانت 
موضَ عناية وتقدير في الأوساط المدرسية في شب 
القارة الهندية والبلاد العربية» وثناء وإعجاب من 
رجال. التربية وقادة الفكر الإسلاميّ في 
الأربعينات لاوای من اوم الحديث» وصدرت 


ع رال ةر « في کل رسالة حكايةء E‏ 
عنها اشغاله التعليمية والدعوية» والتأليفية في 


موضوعات كبيرة علمية» ولكنةٌ شعرَ بمسيس 
الحاجة أخيرا إلى مواصلة هذا الموضوع » والزيادة 
في مادته» فاختار مواد a‏ ش كتب التاريخ » 
وصاغها في لغة سهلة وأسلوب مبْسط لائنِ 
بالأطفال » والذين حصل لهم إلمامٌ باللغة العربيةء 
ودارا هع الل الل ال فكت 
بذلك رسالة أو كتابّ صعيرٌ يحتوي على ثمانيَ 
عشرة (۱۸) حكاية» يرجو المؤلفٌ أن ينال بهذه 
الخطوة البدائية المباركةء تقدير رجال التربية 
وأصحابَ الأقلام في اللغة العربيةء وأنْ تَليَها 
خحطوات» وولف مجموعاتٌ» تحتوي على مثل 
هذه الحكايات» وربّما تكون أبلغ وأقوىء وأجمل 
ل ااا م هاا الكاب درنلا 
نال اجر النية والعزّم » والترغيب في مواصلة هذه ٠‏ 


۱١ 


الرحلة» وإثراء المكتبة الإسلامية بجناح خاص 
بالأطفال « ونروة نافعة دات فيم دينيه » تربویه » 
خلقية. وعلى الله قصد السبيل . 


الأمين العام لندوة العلماء - لكهنؤ 
ورئیس رابطة الأدب الإسلامي العالمية 


A۸۸‏ -1441/۱/1ء 


لله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 

ولد الله ية في مكة» وهي وطنهُ ووطنْ 
آبائه وكان أهلُها يعبُدونٌ الأصنام» ويعيشون حياء 
جأعل ‏ لا يراه اة ال فيا اة :وها 
الجا وفيها الظلم» فبعٹث لن رسوله» وهو في 
ald‏ عليه الوحىَ » ا بالدعوة إلى 
التؤحيد» والدّين الخالص » وفضائل الاعمال ء 
ا کہ کی خا ای عل م 
الدعوة» والعقيدة» وتنك اهلها لهما. 

ا رسول الله اة بالهجرة إلى المدينةء 
فخرجَ هو وصاحبه بو بکر - رضي لله عن - من مكة 
مستخفييّن» وافتفى المشركون انر رسول الله كلاف 


۳ 


ووصلا في طريقهما إلى غار ثور وهو على جبلٍ 
ين مكة والمدينة - ودخلا الغارّ. 

وال العنكبوت فنسجّت ما بينَ الخار 
والشجرة التي كانت على وَجه الغار» وسترت رسول 
الله کل وأبا بكر ومر الله حمامتيْن وخشيتين فأقبلتا 
تدفان()» وقعتا بين الروت وبين الشجرةء 
وله جود السماوات والأرض 4. 

صل الباحثون إلى فم الغار» ولم يبق بينهم 
وبين مَعْرفتهم إلا أن ينر أُحدُهُم إلى تحت قدمَيْه 
ولكيٌ الله حال بيهم وين ذلك فاختاّط عليه 
لام ورأوا على باب الغار نسح العنكبوت» وكيفَ 
يدخل أحد الخارَ a‏ نسح العنكبوت» ويبقى 
على حاله؟ . 
)١(‏ دف الطائر حرك جناحَيه كالحمام . 


٤ 


o £ ©‏ ب 
0 ھ of £ 5£ oe ۴ a‏ ا 
المشركين › فقال يا رسول الله : لو ان احدهم رفع 


ال ر 


ا 8 ا ق تن 3 
قال رسول الله ية : «ما ظنك بائنين الله 
ثالثهما»(٠‏ وفى ذلك يقول الله تعالى : 
لثاني انين إذ هُما في الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله مَعَنا04 واختَلَطٌ على الباحثينَ 
Ta ٍ .‏ ا 
والمتقحصين الامرء وانصرفوا خحائبین . 
ا ۶ ا رم 0۴ رم 
وأقام رسول الله ية بالمدينةء وبدات دعوة 
الإسلام نتشر والناس يدخلون فى دين الله » وبقيت 
عداوة قریشِ والمشركين على حالهاء وبدؤوا 
يحاربون الإسّلام والمسلمينَء والمسشلمون 
)0( الجامع الصحيح للبخاری «کتابُ التفسير» . 
(۲) سورة التوبة: الأية ٤٠١‏ . 


1° 


يقاومونهم ويقابلونَ السلاح بالسلاح » والجيش 
بالجيش . 

ورج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في 
غزوة» هَل تعرفون ما هي ال 

0 لو اد اا لی کا کر 
للجها في سبيل ال وكاتوا يقاتلون المشركينَ 
اكمار لوجه الث تَعالى» ولعلكم لمو فضي 
الجهاد في سبيل الله؟ وكانّ النبيّ صلى الله عليه 
CR EE TRE‏ 
یمک في المدينة لشغل ا E‏ 
فر الفسلن. 

فال وة ما حرج فيها ل الله ای الله عليه 
وآله وسلم في جُندِ منَ المسلمينَ للجهاد في سبيلِ 


بط 


الله . 


نعم فخرَحَ رَسول الله صلی الله عليه وآله 
SS Sa N.‏ 
وسلم في غزَوَة ورجَحَ عَنها في الظهيرَة. وكانت ايام 
0 کر ر 4 ت 8 
الصيف فاراد رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
۴ رې 
ان یستریح . 
ويس في البريّة مان يستريح فيه الإنسان إ 
اله 
وليس في البرية في بلاد العرب شجْر كبير 
ويس فيها إلا ا 
سمرة وعلق بها سيفه وتفرق الناس ونامواء وَنام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت السَمُرَة. 
وَجاءَ رجُل من المشركين وَسَيف رسول الله 


e 


i O‏ لے م ت 
)١(‏ نوع من شجر البرية فيه شوك . 
۱۷ 


صلى الله عليه وآله وسلم معن بالسَمرة وه في 
غمده. 
ETO LEE‏ 
واستيقظ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 
فقال المشرك... والسيف ملول في 
يدە. . . لرسول. الل ا الله عليه واله وسلم : 
تخافنی؟ . 


قال رَسولٌ الله صلّى الله عليه وآله وسلم : ل!. 
قال المشرك: مَنْ يَمنعْكٌ مني؟ . 
الله!. 
OS:‏ م 0 E o‏ ء 
فسقط السيفُ من يد المشرك. فاخذ رسول الله 


۱۸ 


2 0~ © 


ا انبتك بئي؟ فقا المفر eT‏ 
آخذ! 
که ري ٥٤‏ ت ۶ د ٍ و | 
م هم هھ م ٍ £ يو“ £ o‏ 
ال اله اا ولک عافدل على اذل 
r E E‏ 2 
اقاتلك ولا اکوں مع فوم يقاتلونك . 


سبیله . 
٤‏ ۳ ِء ظ ر ۶ ٥‏ 
فاتى المشرك أصحابةُ فقال: جثتكم من عند 


حير الناس .٠(‏ 


)١(‏ ملتقط من الصحيحين وصحيح أبي بكر 


۱۹ 


المهاجرون والأنصارٌ: 
هاجر النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابةُ 
من مكة إلى يشرب وَسكنوها. 


هاجروا إلى يشرب وتركوا بيوتهم وأموالَهم 


وإخوانهم وراءهم في مکة فسماهم الل ورسوله 
«(المهاجرين». 


واستقبلهم المسلمون ى تب وفرحوا بهم 
وقالوا: «أهلا وسنولا ومرحبا» . 

وانزلوهم في ديارهم وحكموهم في آموالهم 
o£‏ 0 ورو 0 ۶و ٤‏ م 
واملاکهم » فسماهم الله ورسوله «الانصار) 1 


۲٠۰ 


قال المهاجرونٌ: بارك الله لكم في أمُوالكم 
وأملاككمْ وأزواجكمُ فلا حاجة لنا فيها. 

ولكن ونا إلى السوق تجو ِب . 

وهكذا فعلواء ذهبوا لن المرى a‏ 
ويشترون» وأغناهُمُ الله سريعاً. 

أصبحَتْ يشرب مدينة الرسول صلى الله عليه 
واله وسلم» فما من خد اوا الول 
أو المدينة. 

وأصحت المد مدينة الإسلام » مدينة 
الإسلام الوحيدة في العالم . 

وكانت هذه المدينة مَهُجر المسلمينٌ في 
العالم » إذا أسلم أحدٌ وآذاه قوم هاج إلى المدينة 
وام مَكْرَهمّ. 


۲١ 


وکانت الد مدرب الإإسلام ¢ ق 
الإسلام الوحيدة في العالم ٠.‏ 

فإذا أسَلَمّ خد وجب عليه أن يتعلَمَ الدينّ 
ويتعلم الحلال والحرام ويتعلم احکام الإسلام . 

o£ 2‏ َر ر : 

ويتعلم كيف يصلي ويصوم . 

وكيفَّ يمكنْ للمسلم أن يصليّ ويصوم» 

٤ ۶ي‎ ٍ O 
ويعبد الله بغير العلم » وکيف يمکنه ان يعيش بغير‎ 
العلم ؟!‎ 

وأين يذهب إذا أراد أن يتعلْمَ الدين؟ أإلى 
مکة؟ لا! إلى الطائف؟ لاء ليس هنا أحدٌ يعلم 
الدين . ) 

کانت الا فو الاسلام ¢ ا 


۲ 


الإسلاء الوحيدة في العالم » فلا بد أن يتوجة 
إليها. 

فكاٌ المسلمونٌ يتوجُهون إلى المدينة من كل 
ناحيةٍ من نواحي العرب» منهم مَن فر بدینه مِنَ 
الفتنء ا ان تع الدين. 

وكان هؤلاء ضيوف الإسلام . 

وكا هؤلاء يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم» وکان الرسول صلی الله عليه واله وسلم 
يفرح بهم » ویقول لهم : آهل وسهلا ومر با . 

وکان هؤلآء ضيوفَ الله ورسوله» وضيوف 
الإسلام . 

وکان رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم یرید 
أن یکرمهم ويطعمهم لأنهم ضيوف الله e‏ 
وضيوف الإشلام . 


۲۳ 


ولکنْ کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
زاهدا في الدنياء يکل مره ويجوع ا اکل 
فیشکر» ویجوع فیصبر. 

وکانَ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» َد 
لا توقدٌ في بیته نار ولا بُطبخ طعامٌ» وما کان رسولٌ 
لله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يجوع 
sg‏ 
الإسلام . 


وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم : «مَنْ کانٌ 
يۇمن بالله واليوم الأخر فلیکرم ضيفه) . 

وکان السلتو فی المدينة أ e‏ 
وکانت المدينة يتا ° 


۲٤ 


واله وسلم على المسلمينَ فذهبوا بهم إلى بيوتهم 
واضافوهُم . 

وذهبٌ هؤلاء الضيوف إلى بيوت المسلمينّء 
ولوا فيها وباتواء فكأنما أكلوا في بيتِ واحٍ 
وكانوا ضيوف رجل واحد. 

وکانوا ضيوفّ الله وضيوف رسوله ينما كانوا. 

وكان في الأنصار رَجُل يحب الله ورسولَةُ 
ویحبه رسول الله و الله عليه واله وسلم» وهو أبو 
طلحة الأنصارى رضي الله عنه . 

وکان لأبي طلْحةَ بستان فيه ظل بار وماءُ 
ذب . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يذهب إليه في بعض الأيام ويجلس في بستانه 
و ا ا 


Yo 


وذهبَ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ذات 
يوم إلى بستان أبي طلحة» ومعه آبو بكر رضي الله 
عنه فجلس في بستانه وشربً الماءَء وجاءَ أبو طلحة 
فرح بھما جداء وذهبٌّ يذبَحٌ لهما شاة. 

وقالّ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : لا 
تذْبُّحٌ ذات ولد وذات لّن» وذبَ لهما أبو طلحة 
شاة» وطبًها لهماء فأكلا وشربا وحمدا الله » ودعا 
ا Kedi o0‏ لأبي طلحة 

وجاءَ ضيوفّ مره إلى رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم فقسمهم على المسلمينْ . 

NET‏ ارك واتخذاو 
طلحة نصيبه من الضيوف . 

وفرحَ أبو طلحة بالضيوف لاهم ضيوفٌ الله 
ورسوله وضيوف الإسلام . 


۲٣ 


وفرحَ أبو طلحةً لأنه يرجو في ذلك رضا الله 
ورسوله وثواب الأخرة. 

وسار أبو طلحة بضيوفه» وهو لا يعلم هل یجدٌ 
لضيوفه غاا في بيته . 

اى بو طلحةٌ ماذا طبخت آم سيم ؟. 

ولا يدري أبو طلحة هل في البيت فضل من 
الطعام يأكلهُ الضيوف؟. ٠‏ 

ولا يدري أبو طلحة هل أكلّ الأطفال طعامَهُمْ 
ونامواء أ ينتظرونَ الطعام؟ . 

لم فر أبو طلحةٌ في ذلك» ولم يمنغه شي .٤‏ 

وقطعَ أبو طلحة الطريقَ في رح وسرور 
والضيوف وراءه. 

وقرعَ أبو طلحة البابًّ وسلّمّ على أهل البيت؟ 


۷ 


السلام عليكم» اأذْخلٌ؟ 
لو ر ِ ۾ ايى ٥‏ 
وإذا صوت من الدار: وعليك السلامء اذل .. 
ودخل وا ر س 
ا في صوتِ الستبشر ا 
قال أبو طلحة: وما في البيت من الطعام ؟ 
٤‏ ەه g٤‏ ۶ 07 . ٍ ,° ۶ 
قالت ام سليم في غير جرع ولا خوفٍ: طعام 
الأطفال فط . 
ومادا ا طلحة والطعام لا يکفي أهل 
البيت فكيف بالضيوف؟ ! 
فكرّ أبو طلحة واهتدى إلى حيلة لطيفة . 
والكريم له حيّل ولطائف. 


۲۸ 


عرَم أبو طلحة على أن يجوعَ هذه الليلةً ويطعم 

وعزمّت آم سَلَيْم على أن تجوع اليل وتطعمَ 
ضيوفها. 

وماذا عليهما لو جاعا ليلة من الليالي واطعما 
ضيوفهماء إنهما لا يموتان إذا جاعا ليلة! . 


وعزما على أن برا الضبوف على أنفسهعا. 
فاغل أن ا اال قات وا 
الضيوف . 
ولكنْ كيف يأكل الضيوفٌ والمضيفُ لا 
يأك ؟! 


ا 
۰ 5 


فكر أبو طلحة فى ذلك ووجد إلى ذلك سبيا! 
گ £ aT o‏ ا : 
قال لام سليم : إذا جَلسنا نأكل» إذهبى إلى 
ل ت ۶ ° 2ه o٤‏ 


۲۹ 


وهكذا کان» جلس الضيوف ليأكلوا وجلس آبو 

طلحة لأر . 
۵ م و f‏ 

وذهبت ام سليم ال السراح کانھا رید ان 

of. £‏ م يو لو ر 

انطفا السراج» وبدا الضيوفٌ يأكلون في 
الظلام . 

وكانْ أبو طلحة يمد يده إلى الصحفة ويرفعُها 
ولا يتناول شيعا . 

o‏ بو طلحة يريهم انه باگاي وهو لا اکل 

د 8 
ولا يشك الضيوفٌ فى أكلهء ولماذا يشكونً؟ 


© 


E‏ وشبعوا وظنوا ! با طلحةً شب ضا 


۰ 


ولك أبا طلحة لم يرف لَقَمَةَ إلى فيه» وكان 

وقامَ الضيوفٌ وغسلوا أيديهم وحَمدّوا الله ودعوا 

وقام أبو طلحة وغسل يده . 

وبات الضيوف شباعاًء وباب أبو طلحة جائعاً. 

ولک با طلحة کان ابر سرورا وأکٹر شکرا لله 
فى هذه الليلة منه فى الليالى السابقة. 

ضر أبو طلحة مجلس الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم على عادته. 

ر 0 ٤ ۴ ٤‏ 15 ر 

وكانْ أبو طلحة مطمشناً مسرورا كانه بات 
شبعان: 

ويظنْ أبو طلحة آن قصة الليل, کانت سرا من 


الأسرار لا يعلمه إلا هو وزوجه ي 
۳١‏ 


ولک الله يعلم السر وأخفى » وقد أنزل اللہ 
ذلك آیة وقال : #ويۇثرون على أنفسهم ولو کان 
بهم خصاصة4. 

ا الله عليه وآله وسلم عن 
القصة ة وأخبره أبو طلحة بخبره. 

وفرح انب صلى الله عليه وآله وسلم بهذا 
الإيثار وبهذا الكرم ورضي عن ابي طلحة. 

وبقيت القصةٌ خالدة في التاريخ والتفسير. 

«رضي الله عن آلف طلحة Us‏ 


۳۲ 


شهامة اليتيم 

لما دعا رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم 
الناس إلى الله في مكة» ونادى في الناس رلا إله إلا 
الله محمد زول الله ) غضبّت فریش وکانت تعد 
الأصنام» وكانت في الكعبة - التي بناها إبراهيم 
ااا «عليهما الصلاة والسلام» لعبادة الله 
وحدَه - ثلاث مائة وستونَ صنماًء فاشتعلّت قريش 
غفا ودا رسرل اف صان ال عة زارا 
ودنا المسلمين› هة و الله ا الله عليه 
واله وسلم » وصبر المسلمون وثبتوا لهم كالجبال . 


ولکن قریشا کانوا یں الناس ن 
Ee‏ بين الله وعبادة الله » فأذن اله 


۳۳ 


لرسول الله ا الله عليه واله وسلم بالهجرة» 
فهاجر إلى المدينةء وهاجرٌ المسلمونء وكائت 
المدينة أرضاً طيبة للإسلام » في اهلها لين ورقة 
قد أسلمَ منهم كثيرٌ قبل الهجرة. 

ولما انتقلَ النبنْ ا الله عليه وآله وسلم منْ 
مكة إلى المدينة وسكنّ هنالك أحبٌ أن يبني 
ما السا الما ا 
تدور حوله رحَى الحياة الإسلامية . 

وكات انب صلى الله عليه وآله وسلم نازلا في 
بي أیوب الأنصارى (رضي الله عنه) وكان 
ضيفاً عليه وکا قریبا من بیته مرد قاراد رسبول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنيَّ المسجدً في 


a)‏ بسر الإبل وموضع جمع التمر. 


۳٤ 


ذلك المکان» قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : لمن هذا المرند؟ 

ِ لد ر که وء ۶ مو‎ E 

o LE 
لانی سمل‎ 

طلبَ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سلا 
وسھیاا وهما ولدان يتیمان» فلما حضرا» ll‏ 
س لله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر المرند 


۵ 


ودمنه . 

قال سهل وسهیل : هو يا رسول الله - لله لا 
ا هلاو لحد ات 
أنفسنا» ولكنْ رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم 
گے ۵ 8 ا 
ابی › واشتری منهما المكان» ودفع الل 


o 


وینی اسان المسحجد» و الله صلی 
الل عليه واله وسلم بيده وا ١‏ ال 
قائل من المسلمين : 
لئن قعدنا والنبىٌ يعمل 
لاال لحل 
وکان الاي د وا 
اللهم لا عَيْش إلا عيش الآخره 
فارحم الأنتصار والمهاجره 
وقد اد هاا الع مالين 
عثمان بن عفان (رضی الله عنه) والملولٌ بعدَه حتى 
کان ا ا يسَمُ آلافاأ من 
المصلينَء قَدّر الله زيارتَكمْ له والصلاة فيه . 


۳٣ 


قال سيدّنا عبد الرحمن بن عَوْفٍ رضي الله 
عنه: كنت واقفاً يوم بر وا من الأنصار 
معاڏ بن عفراءَ ومعوذ بن عفراءَ عنْ يميني وشمالي . 

الت إلى اتابن ل د 
صاحبه : «أی عم! مل تغرف أا جھل »؟ 

فقلت: نعم! وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ 

فل ا ا 
واله وسلم» ارنيه يا عم ! فإني اعطيْتُ الله عهداً إن 
ا و 


۳۷ 


فنا آنا كذلك إِذ بر أبو جهل » فقلت: ألا 
تريان؟ هذا ابو جهل » هذا o‏ فشدًا عليه 
مثل الصقَرَيْن حتى ضَرَباهُ. 

اتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فأخبراه. 

فقال ٠‏ ا ف 

قال كل منهما: أنا قتلتَةُ. 

قال : «هُلْ مسحتما سیفیکما»؟ 

قالا: لا . 

فنظرٌ الب صلى الله عليه وآله وسلم في 


۳۸ 


الحنين إلى الشهادة 

لما راد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
الخروج ل بر ليقاتل المشركين» خرج غلام 
اسم عُميرُ بنْ بي وقاصِ عمرهٌ ست عشرة سنه . 

کا يخا آن با ب اف لى اه 
غل والة وتال لان صغ فکاں بجو آنل درا 
أحدٌ» وکان یتواری . 

ولكن رآه أخوهٌ الأكبِرٌ سعد بن أبي وقاص » 
فقال لَه : مالك يا أخي؟ لاي شيءٍ تتوارّى؟ 

قال عُميرٌ: أخاف أن ردني رسولٌ الله صلی الله 
عليه واله وسلم» فإني صغیر» وأنا ا الخروج› 
لعل الله يرزقني الشهادة. 


۳۹ 


اا فلما نظ إليه رسو الله 
ادف رو ا ا 
ليست من الأطفال والغلمان» وما صل 
في الحرب» وإنها لكبيرة على الرجال ؟ 

ولکن E‏ ينصرفَ» ويقعدَ في 
البيت» أو يلعب مع ثرابه وأصدقائه في المدينة. 
وإنه ليريدٌ الشهادة في سبيل الل ! 

ولك عُميرا لا يعصي رسول الله صلى الله عليه 
ا وسلم FY‏ إلا رضا الله 
وهل ينال رضا الله إذا ع عص رول الله ا الله 

عليه واله وسلم؟ أبداً. 

کان عمير في يره وخُزنِ شديڊ» هو لم يبلغ 

HE 


٭ £ 


بعيدة » ولك كيف يصل إلبهاء ومو لم يبلغ سن 
القتال ؟! ٠‏ 

OT‏ وکان قلبه صغيراء 
فبکی ولما بکی عمير رق له قلب رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم» وكانَ رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم رقيقا رفيقا فأجاره . 

E‏ ¢ ري 

لا تسالوا عن فرح عمير وسروره لما أجاره 

ب ) aT‏ 3 ر 
ال صلی الله عليه واله وسلم » فکانما نال تد کرة 
ال 
ف وکا کما راد e‏ 
الغزوة» وسبق کٹیرا من الشبان e‏ 


ولما € ا الله ا الله عليه واله وسلم 
٤١‏ 


إلى أحْدٍ لقتال قريش خر مه من المدينة غلمانٌ 
يحبون الجهاد في سبيل الله وكانوا صغاراًء لم 
يتجاوروا الخامة عشرة من عمُرهمء فرد رول 
a‏ > لانم صِغان لم 
lL‏ سن القتال فيكونون r‏ > ویشغلون 
الکبار ضا يراقبونهم ویحرسونهم . 

وكان في هؤلاء الغلمان ولد» اسمه رافع بن 
خديْج » وهو دون الخامسة رة من وکان 
E CE O‏ 
بلغْ س القتال » فلا يفطن لصعر سنه وضعفه . 

ولكنٌ رسو الله صلی الله عليه وآله وسلم رده 
اص ا فشفع له أبوه» 
وقال : يا رسول الله ! إن اني رافعاً رام » فاأذنٌ رسولٌ 


اله صلى الله عليه وآله وسلم . 


٤ 


ففرح رافح کثیراً لما أذ رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم » وخرچ مع المجاهدين» وهو أكثر 
سرورا من غلمانٍ يخرجون إلى المصلى يوم العيد 
في لباس جديږ. 


وکال ولد آخرُ اسمُه سَمُرَة بُ جنب في سن 
رافع › > فعرض على رسول, اش صلی الله عليه وآل 
وسلم بعد رافع فرده ر اله صلی الله عليه واله 
وسلم أو اها فال :ا ا ت رفا 
ورددتني » لضا لصرعتة. 

فأمرَ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سمرة 
ورافعاً بالمصارعَة» فصرعَ سمرة رافعاً كما قالء 
واستحقٌ أن يسم له بالدخول في صف 
المجاهدين . 

حار زمرل اه صل ال عة والة ول سر 

o 


ll o E EE es 
للخروخ » فخرج سمرة» وقاتل يوم اح في سبيل‎ 


الله . 


رضي الله عن رافع وسمرة» ورزقنا اتباعهما 


خرج رسول الله يا إلى بذر لقتال المشركين 
وخرجّ معّه من حضرٌ منّ المسلمينٌ . 

خر رسول الله اة وثلاث مائة وبضعة عشَر من 
أصحابه» ولم یعلم بذلك مر اسان 

خرجّ بعض المسلمين عى ابه وخر بعضهمْ 
يسقي زرعه» بعضهم یحرس بستانه» وخرج 
بعضهم یفتح ا 

وانتشروا في حاجاتهم لأنهمْ أهل جد وشغل . 

ولا يعرفون أن رسول الله ية خارج إلى بدر أو 
عير بدر» وذهب انس بنْ النضر لبعض شأنه . 


ولا يري أن رسول الله ية حارج اليوم إلى 
(٥‏ 


بدر» لُوعرف الرجل ذلك لما فارق رسولً الله اة . 
ولما برح مجلسَة ذلك اليوم . 
إنهُ كان حريصاً على الجهاد في سبيل الله . 
إنه كان حريصاً على الشهادة في سبيل لله . 
ونصَرَ الله المسلمينَ في بذرء فَهزموا المشركينَ 
شر هزيمة. 
زد اله الملم الت م الا 
مردفین() 
وقتل المسلمون سبعينْ من المشركين› وأسروا 
وقتل بو جهلِ بن هشام » وعتبة بن ربيعة» 
وقتلّ ولید و 
(۱) ردف رذفاً تبغ ورکبٌ خلفه وصار له رفا وأردفَ 
توالی وارکبه معه. 


٤٦ 


وکانَ یوم بدر يوم ان وکال اغا 
ا عَسيراً. 

رصي الله عن ن أصحاب بدر وام ا من 
وجرا كبيراً. 

ولماعلم اسب ال أن رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم خرج إلى بدر وقاتل المشركينٌ . 

ول المسلمين خرجُوا معه وقاتلوا المشركينَ. 

وعلم ا يوم بدر کان يوم الفرقان. 

ا بن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 

وا ایضت فيه. او المجلمي ٤‏ واسودّت 
وجوه المشركينّ. 

إلى رسول_ الله َة متأسّما حزينا وقال له : 

«يا رسو الله عِبْبُ عن أل قال قاتلتٌ ‏ 


۷ 


. ا E‏ 
المشركين» لن الله اشهدنى فال الحشركين لرن 


وفيه الإيمان وفیه التوکل على الله . 

وو وا ع 
وو تكلمُوا عن أنفسهم لصدَقهم. وبقي نس ينتظر 
ذلك اليوم الذي يشفي فيه نفسَهُ ويرضي فيه رهه . 

وبقيّ انس لا يطب لَه طعامٌ ولا شرابٌ» ولا 
پیک ال آهل ولا أصحاب . 

رجح المشرکون من بدر وقد فقتل منهم سبعونَ 
اسف سبعون . 

ورَجَّعوا إلى مكة وقد أظلَمَت لهم الدنيا 
وضاقّت عليهم الأرض . 


۸ 


ى ۰ ر 2 ی ن o‏ م 

رجعوا إلى مكة لا يرفعون رؤوسهم من 
الخجل » لقذ هزموا هزيمة منكرة في بدر. 

ماذا يقول الناس عن قرش » لق هرم ثلاث 
مائ وثلاثة عشر رجلا أف فارس من فریش » 
واعجباه! . 

ا لدی ا هة م جاع ترب رقن 
فروسية فرش » ومن عرة فریش ؟ 

لقذٌ طارَ ذلك في الآفاق. وانتشر فى القبائل › 
وتحدّث الناس به فى المجالس ! 


وکیفَ یخفی مثل بدر على الناس » وکیف 
يخفى قتل أبي جهل » وقتل عتبة على القبائل ؟! 
وکيفَ تواجه قريش الناس في الموسم» 


وکیفَ تفتخر عليهم في منی؟ 
۹ 


وماذا تقول عن محمد وأصحابه» وقد هُرّموا 
جيشًها بالأمُس هزيمة منكرة؟ 

عزمَت قريش على ان تخرجَ من هذه 
المشكلة. 

عزْمَّتْ على أن تأخْدَّ ثأرَ بدر» عزمّت على أن 
تغسل عنها عار بدر. 

ر هام الل اليخن إن ذاه الام 
الش. 


لايل سول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
خروج المشركينَ من مكة جم أصحابة» وقال 
الهم : ماذا ترَون؟ هل نقاتلَهُمّ في المدينة أو نخرج 
إليي ؟ 

وکان من ري ي الشيوخ أن یبقی المسلمون في 
المدينة ويقاتلوا المشركين . 


0 ٩ 


وکان ذلك ما يراه النبى صلی الله عليه واله 
وسلم » وکان هذا هو الرأىٌ . 

اا ا ا 
المدينة ويقاتلوا المشركينَ ليظهر بلاؤهم 
وجلادتهم . 

ان اسل صلی الله عليه وآله وسل إلى 
رأيهم وخر من المدينة . 

ولما كان في الطريق انعزل عبد الله بن أب 
بنځو ثلث العسكر ا أن لا یخرج رسول اله 
صلی اله عليه وآله وسلم من المديتةء وقال تخالفني 
وتسمع من غيري؟ . 
i‏ اا ا و 
E‏ فإ 
ل وا اذمل ف اید 


ه١‎ 


عبد الله بنَ جبیر على الرماة - وكانوا خمسين امز 
Es 8‏ وأن لا يفارقوه e‏ 
وأمر سل ا 2 الله عليه واله وسلم الرماة 
أن رما المشركن لا اترا الجيلمي من ورائهه 
وأعطى اللواءَ مصعبَ بن عمير ودف سيفه إلى 
ا ا وکان شجاعا بطلا . 


ودارت رَحی لت وات الول ال الا 
للمسلمينَ على الكفار. 


وانهزم عدو الله وولوا مذبرين حتى انتهوا إلى 
نسائهم ولکن يا لأسف! لم يحفظ الرماة قول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعملوا برأيهم 


o۲ 


أن يلزموا مركرَهم» وأن لا يفارقوهء ولو خلت 
ل 

لو فعلوا ذلك ولزمو مرکزهُم لکان خیرا لهم 
ولكن ذلك لم يكن . 

الا يا هزيم e‏ مرکزهم 

وقالوا: يا قوم الخنيمة! الخنيمة ! 

وذکرهم ا ا ن چ ا رر 
ا : يا فوم لش 
مرکزکم ر PEO‏ 


or 


ولك أصحابً عبد الله لم يسمعوا قولهء ر 
أن المشركينَ قد انهزمواء وأنهم لا يرجعون» فلماذا 
نبقی فی مکانا؟ . 

فا اركف احا ا اعدو اله د اد 
نترکها نحن؟ 

إن الحربَ قد انتهت» وراحَ المشركون» فلا 
م لهم!: 

ا اا چا ل ول اف ج 
لله عليه وآله وسلم لم يرد ذلك! إن رسول الله صلى 
وذهب هؤلاء وبقىَ عبد الله يحفظ الثغر. 
رصی الله عن عبد الله وعفا عن أصحابه. 

وکر فرسان المشركين فوجَدوا اال قد 
)١(‏ العْرّ: المكان الذي يُخاف منه هجوم العدو. 


o٤ 


TT 
وقتل عبد الله بن جبير ومَنْ بقيّ معه منْ‎ 
. أصحابه‎ 

وقتلَ سبعون من الصحابة فأكرمهم 
بالشهادة. 

E N ET 
عليه وآله وسلم وجماعة منْ أصحابه.‎ 

و اد ا ل 
عليه واله وسلم فجرحوا وجه وكسروا رباعيته» 
و البيضة على رأسه» ورموه بالحجارة حتى 
وقعٌ في حفرةٍ. 


طلحة بن عيب اله رضي ا الله عنه . 


0° 


ونشبّت حأقَعان من جلق المعْمر في وجه 
رسول, الله صلی الله عليه وآله وسلم فانترعَهُما أبو 
عبيدة رضي الله عنه» وعض علیهما حتی سقَطت 

با لھما من ن نيتين مبارکتين! يا لهما من ٿنبتين 

قال أبو بكر - رضي الله عنه -: غابت حَلقَة منْ 
حلق المغفر"» في وجنة رسول الله 7 الله عليه 
وآله وسلم فذهبْبٌ لأنزعها عن التب صلًى الله عليه 
واله وسلم» فقال we‏ ى الله عنه نشدتك 
بالله يا أبا بكر» إلا تركتني فذهبً ينزعها حتى 


قال أبو بكر: ثم ذهبْت لآخذ الآحرَء قال أبو 


0 الات ت لقا اش سيك 


°٦ 


أبو عبيدة السهم بفيه حتى سقطت له ثنية ثانية . 


عبيدة : نشدتك بالل یا با بکر إلا ترکتّنی » قال فأخحذ 


امتص مالك بن سنانٍ رضي الله عنه الدم من 
وك ووو > 
وتقدَّمٌ المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم وأرادوا شراء وأبى الله ذلك والمۇمنون . 
وحال دون رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
عشرة من الصحابة فقتلوا جميعاء ولم يبق منهم 
٤ر‏ 
احد. 
وترس أبو دجانة رضي الله عنه على رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم بظهره» والنبل يقع فيه وهو 
وترس عليه طلحة بن عبيد الله بيده والنبل يقع 
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ما أكرمَهُ من ظَهر! وما آكرّمَها من يدِ! 

وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
بعلو صخرة فلم يستطع لما به منْ ضعفٍ وجراح . 

فجلس E‏ حتی صعدَهاء يا له من 
مطية ويا له من راكب! 

وقاتت ام عمارة فالا شديدا» وضربت غمرو 
ابن قمئة بالسيف ضرَباتِ وضربها عدو الله بالسيف 

وشي ارسول اله صلى الله عليه والة ول مر 
في سبعه من الأنصار ورجلين مں فریش » هجم 
المشركون» فقالّ منْ يردهم عني وله الجنةى فتقدّم 
رجل من الأنصار فقتل حتى فل . 

ثم هَجّموا فقا من يردهُمْ عني فله الجنةٌ وهو 


o۸ 


ا اس بن اللضر رضي الله عنه وقال: 
اللهم إني أعتذر إليك مما صلع هؤلاء - يعني 
E‏ 


N 
ومر نس بقوم من المسلمينَ قد ألقوا بأيديهم‎ 
TS فقال : ما‎ 


قالوا : قت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ! 

فقال ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه! ولقيّ أن سعد بن معا رضي 
اا ا فقال: ياسع إني لاجد ريح الجنة من 
دول ا 

وتقدَم أ e‏ الجنة وهو يراها أمامهء» فقاتل 
الین ادا دون أن رادها 


وقاتل أ نس قتالا شدیداً حتی فقتل وبه بضع 
0۹ 


وثمانون ضربة ما بين طعنة برمح » وضربة بسيفء 
ورميه بسهم . 

وواه الججاهرن فد ف وه ال رن 
فما عرفه غ إلا أخحته ببنانه(› . 

ENT EN 
. وهكذا فليكن الأبطال!‎ 


)١(‏ سيرة ابن هشام وزاد المعاد. 


0 


على الخشبة 

كان أصحابٌ النبيّ صلى الله عليه واله وسلم 
يعبدون رهم ویشتغلون بالتجارة والزراعة 
ويشتغلون بالصناعات كالحياكة» والخياطة» 
والحدادة» والنجارة» والدباغة وعير ذلك . 

فكانوا عبادا وطلبةٌ عم » وار فاج 

وكانوا کأوساط الناس يأكلون ووو 
ویتکلمون ویضحکون» ویبیعون ویشترون» ویزرعون 
ویصنعون» إلا أن كل ذلك في سبيل الله لأنهم 
یبتغون به وجه الله . 


كانوا يعبدون ربّهم لأنهم خلقوا لأَجله: «إوما 
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خلب الجن والإنس إلا ليميدون. 


وكانوا يطلبون العم لأنهم سبعوا: وما 
بعقلّها إلا العالمونً) وسمعوا : [إِنما بَخشی الله منْ 
عباده العلماءي . 

وکا او التجار ة والزراعة e‏ 
لأنهم سمعوا: «فإذا قد قضيَت الصلاة فانتشر وا في 
الأرض وابتغوا من فضل ا إذا ا سمعر 
ناديا ينادي #انفروا في سبیل, الله وسمعوا قائ 
يقول: «#قوموا إلى جنة ة عرضها السماوات 
والأرض 4 و التجارة والزراعة والصناعات 
وخرجُوا للجهاد في سبيل الله 

SEE 
. والوطنَ وخرجوا في سبيل الله‎ 

ولماذا لا يفعلون ذلك وهم غو ب 
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ل «لّْذوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فيها» . 

ويسمعوتَةُ يقول: «والذي نفس محمد بيده 
ودذت ان ارو في سبيل الله فاقتل ثم غر فاقتل 
أغزْو فاقتل» . 

ويسمعونة يقول: «إِن أبوابَ الجنة تحت ظلال 
السيوف» ويقول: إن مقا أحدكمْ في سبیل الله 
أفضل من صلاته في بيته سین غا 

اراد النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم يوماً أن 
يبعت جماعة من المسلمينٌ إلى أرض العدو تعرفُ 
له أخبار المشركينٌ. ‏ 
٠‏ وكان يعلم أنها أرض العدق ون المشركينَ 

بالمرصاد فاختار عشرة رجالٍ لا يحبون الحياة ولا 

کو انی ر کی ا ا ف 


۴ 


الأنصاريّ رضي الله عنهء ودع هؤلاءَ أهلهم 
الى ارخ الفتى را الى الها 

وقالوا لأهلهم وأولادهم وأصدقائهم : وداعا أيها 
الأحبة وإلى اللقاء غدا ر القيامة . 
وصلوا لی تور مَوضعٍِ قا ل لدا بين عسفان 
و 

وذهبً إلى بني لحيان رجل يسعى وقالّ لهم : 
هل تا أن الها جماع م الاي 

قالوا: والله ما ندري وما عندنا ا خبر!. 

قال ` فإنهم والله بالهدأة» لقد قد رأيتهم › والله 
بيني هذه» وجئت لأخبركم بهم لتروا فيهم رأيكم . 
)١(‏ موضع بين عسفان ومكة . 


٦4 


اقاوا: جُزيت خيراء وكمّ هم يا أخا بني 
فلانِ؟ . 

قال: أراهم لا يزيدون على عشرة. 

قالوا: فينبغي لهم مائ رجل لأن الواحد منْ 
هؤلاءِ يساوي عشرة» أما سمعتم قول ربُهم : ايا 
أيها الذينَ آمنوا إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين وإن يكنْ منكم مائة صابرة يغلبوا ألفا 
من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون4(. 


۶ه 


ما رأيتم کیف هزموا بالأمس دو بضع 
وثلاث مائة - جيش قريش » وقتلوا منْ سادتنا 
و 

والله لا ننسی با عکرمة سيد قریش » ولا ننس 
اا ا 


"1 


ای راان ن وو 

قوموا أيها الإخوان ندرك ار e‏ 

وقام ا رجل من بنيي لحيان وقالوا: إلى 
TT‏ 

وانطلقوا يسألون عن هؤلاء العشرة» هل رأيتم 
یا ا E‏ من ا هل أا بصل؟ : 

وذهبوا يرون آثارَهُم في الرمل حتى اهتدّوا إلى 
مکانهم وفرحوا حدا. 
موضع فأحاط بهم القوم . 

فقالوا: انزلوا فأعطوا أیدیک ولک العهد 
والميثاف أن لا نقتل منکم ادا 

رلک غاضما کار a‏ أ الكاف ا 
ولا عو وما ر وفاء ولا أماة الكافر 5 


` 


يمنعه من الغدر شيءٌ. 

انه سم الله قول عن الکفار زالمشركينَ : لا 
برقبون في مؤمن إلا ولا ذم ويقول: إنهم لا 
امان لهم 4 . | 

اما جاؤوا بالأمس إلى النبيّ صلى الله عليه 
u‏ سل وا eS‏ 
القرآن والسنةء فبعَتٌ إليهم سبعينَ رجلا منَ 
الأنصارء يقال لهُمٌ القراء» فعّرضوا لهم فقتلوهُم قبل 
أن يبلغوا المكان. 

کان عاصمُ يعرف ذلك جیداء فکان لا یثی 
بکافر» ولا یغتر بأحدِ» فأبی أن یثقَ بهؤلاًء» وهم لا 
بؤمنون باله ولا باليوم الجر فماذا يمنعهم من 
الغدرء وأيّ شيءٍ يحملُهم على الوفاء؟ ! 

قال عاص : أيها القوم مُا أنا فلا أنزل على 
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ذمة كافر» اللهم أخبر عنا نيك صلى الله عليه وآله 
ا 

وغضبً المشركون» وأطلقوا على المسلمين 
السهام ورموهم بالنبل » وقتلوا عاصماء وقتلوا مع 

وأكرم الله عاصماً بالشهادةء وكانّ في ذمة اله 
خد افحت له مالظ م الل فكت 
تحميه وتحرس جسده. 

وکان عاصم قد تل رجلا من عظماءِ قريشِ 
فبعثوا إليه رجلا يأتي بشيءٍ منه ليعرفوا أنه قت . 

وای اف اا راچ ور ق دت ای ان 
ا ی 
ولم يجدوا إليه سبيلاء ورجعوا ولم يقدروا أن يقطعوا 


1A 


ولمّا رأی أصحابٌُ عاصم أن عاصماً قد فل 
وأنهم إذا قتلوا جميعاً مَنْ يعْرفٌ أخبارً المشركينَ 
م را ل ل ادر را 
بأحوالهم؟ . 

وقد بعٹهم النبيٌ - صلى الله عليه واله وسلم - 
ليعرفوا أخبار المشركينْ . 

واجتهدَ عاصم وکان له واه ارا 
وكان لهم اجر وکل أراد وجة الله وکا وعَدَ الله 
ا 

ثلاثة نفرعلى العهد والميشاق» منهم 
E‏ وزید ت اة اخر.. 

ولما استمكنّ المشركون منْ هؤلاء الثلاثة 
ارا ن 

قال الرجل الثالث: هذا أول الخذرء وال لا 
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اس ن ل بوا اسوب بريد الل 

فجروه واجتهدوا آن يصخبهم› فأبی فقتلوه . 

وانطلقوا بحيب وزيد بن الدّثنة حتى باعوهُما 

وكا خبيْبٌ قد قل الحارث بن عامر يوم بدر 
فلمُا سم أبناءُ الحارث أ اقل Rl‏ 
أسيرٌ عند بني لحيان» ذهبوا إليهم واشتروه ليقتلوه 
ا 

E ETR‏ لا 
م له اا الل ف 

اا أن وف ر لفارت اا 
موسی . 

ومشى طفل صغيرٌ لبعض بنات الحارث وهي 


غافلة وجاءَ خبيبأًء والأطفال لا يعرفون العدو منْ 
الصديق . 
وكان خبيبٌ بعيدَ العهد بأولاده وأطفاله» وكان 
خبيبٌ رقيقَ القلب رحيماء والمؤمنُ بر كريمٌ يرحم 
الضعفاء ويحنْ على الصخار» ولا يدر ولا يقسو. 
وكا النبنٌ صلى الله عليه وآله وسلم - رفيقا 
رفا بحت لارا الصقار يقلي 
فرح خيب بالخلام ورفعَةُ وأجلَّسّه على فُخْذه - 
وموسی بيده - والتفتت 1 الصبي فراته جالساً على 
يا لَهُول المنظرء الغلامٌ على فخذ العدو- وهو 
مقتول غداً - والموسى بيده إنها لَْرصَةَ سعيدة 


۶ ا ET‏ ب 
للعدو يدبح الغلام ويشمي نفسه . 
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مسكينة! ما عرفت المؤمن وما چ وا 
وکرمَه ومروءته» ما عرفت أن المؤمن تأبی علىه 
یسطو بالشيوخ والنساء فى ساحة القتال » فكيفَ 
ى البيوت؟! 

وعرفَ خبيب فزعة المرأة» فقال ٠‏ اتَحْشيْنَ أن 
أقتلَهُ؟ ما كنت لأفعل ذلك!. 

وکاں: اسر غا ي الحارت کان 
أ خد أعدائثه» وفل قتل أباهم بالأمس » وهم 
قاتلوه غداً. 

وكان خبيبٌ لا يجدٌ من الطعام الاها ل 
بنو الحارث لثلا يموت» وكيف يقتلونة إذا مات› 
ويف يشفون أنفسهُم؟!. 
لگ خا کار اا واف 


A 


و لر O‏ 


وطعامه وشرابه في سبیله؟ فکان ربه یطعمه ویسقیه› 
إن الله شاكرٌ عليمٌ. 

وكان خبيبٌ قد انتقل من عام الحس والمادة 
إلى عالم الروح والخغيب» يتمنى لقاءَ ربه» وينتظر 
الشهادة في كل وق وقطع الرجاءَ من الحياة 
وخرج من سلطان الدنيا. 

فكانت تأتيه الهدايا من الجنةء ومن عند الله 
رلا من غفور رحيم,. 

وکات قصته كقصة ة مريم ابنة عمران: : كلما 
دخلّ عليها زكري المحرابَ وجَدَ عندَها رقا › قال : 
با مریب أن لك هذا؟ قات هو من عند اله إن 
اله پرزق من یشاءُ بغیر حسات04. 
فكانٌ خبيبٌ تأتيه الفواكة والأثمارٌ في غير 
(1) سورة ال عمران: الآية ۳۷. 
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EE E E 
الأثمار» وهو أسير موق بالحديد.‎ 

فالت ف الحارث : والله ما ریت ا 

من حبیب» فوالله لقد ا زا یأکل قطفا() من 

عنب E‏ وإنه ق بالحديد» وما يمكة من 


a 
x O1 
٩ 


تمر 

وکات تقول: إنه لرزق رزقَة الله حبيباً. 

ولکن كل ذلك - ما رأى بنو الحارث مِنْ كرّم 
خبیب ومن کرامته عند الله - لم يمنع بني الحارث 
لايا 

إن العداوة تمي وتصم إن الكفر يمي 
صم » وخر بشو الحارث بخبيب من الحرم 
© القطف اكار الف الل 


V٤ 


او أا في الحل مَنْ 
لا يجوز في 


۱ 
الحرم ؟!. 
ولكن الكفر يُعْمي ويصم» و لشيطار 
: رص م م ” 
OT‏ دعوني اصلي 
9 یس ر 
رکعتین! فترکوهٌ فرك رکعتین . 0 
لما انصرف من صلاته قال : ؟ رد 
و 


۰ و‎ e 
2 ا اخ ن أطيل القيام امام زی‎ 
EE TE ET ) 1 
٠ خشیت أن تقولوا: يريد بيب أن يتأخر عن‎ 
:رد‎ 
لا حه ا‎ 
فيطيل الصلاةَء‎ 
کک وا ما بدا لکم.‎ ) 
¢ قال : ا ر ا واقتلّهم , ددا‎ 
: 
: وأنشدَ‎ E م‎ 


Vo 


O 
أي جنب كان لله مَصرعي‎ ۳ 
ورفعوا خبیبا على الخشبة وقاموا حوله يطعنونه‎ 

بالرماح ويتفرجون عليه . 
ما أجمله من راكب وما أقبحَهم من 
متفرجين؛ أيتفرجونٌ على رجلٍ وهب نفسَّه لته » ولم 
يبال اوفع عليه الموتٌ» أ على الموت وق 
أيتفرجون على على رجل لم يغدر ولم حن ولم 
یکذب» ولم يظلم› ولم ا مرة ة أن يطلقوه. 


اج على رجلِ وق بهم درا ره 


ولمُا رفعوا خبيبا على الخشبة وطعنوهُ بالرماح 
أرادوا أن يمتحنوا حبّه وولاءه للنبى صلى الله عليه 


ان 


4 


إن خييباً على الخشبة قذ نهشَنَة الرماح ومرْفّت 
OE‏ 

هنا يذهل الخليل عن خليله» ويذهل المرء 
عن أخيه وأمه» وأبيه» وصاحبته ويه . ٠‏ 

اا ا ا 


صرخ خبیبٌ بأعلی صوده» وقال : والله ما أحب 
° ف AO‏ ۶ 0 
ان یفدینی بشوکه یشاکها فی رجله. 


فقضوا العجَبّ بما سمعُواء ووبختهم 
ضمائرهم» فأخفوا ذلك وأجهڑوا على خبيب. 
هة ال علكت .ا حي لق 
للمحبين › وتركت ذكرا في الاخرين . 
)١(‏ سيرة ابن هشام » ورواه البخاري في كتاب المغازي› 
باب التوحيد والجهاد. 


¥ 


كلمة قتيل كانت سبباً لإسلام القاتل 


رل اله هى ال علد رال ولي فر 
إلى الإسلام » وکانوا سبعينَ رَجُلا من خیار 
المسلمينَ » وكا فى هذه السرية حرام بن ملحانِ» 
لاا اهک وخاد e‏ وکان 
E e‏ أن ی يسلم» ولکنه أسلہ u‏ فأ رت 
الناسش» وسألوه عن سبب إسلامهء فقال ما معناه: 


ك 


إن قصة إسلامي اک اهت ا اسمه 
حرام بن ملحان طعنته برمح بین كتفيه ونظرت إلى 
سنان الرمح حينّ خر من صدره» فسمعتة يقول: 
«فزت وو الكعبة». 


۷۸ 


قلت ما معنی هذا؟ هل آنا في حلم ام هذا 
کاذبٰ؟ 

والإنسانٌ لا يكذبٌُ عند الموت» وإذا كان 
يكذبٌ في بعض الأحيان» فعند الموت لا يكذب» 
وما جرب على العرب الكذبٌ. 

وکان لجبار بن سلمى حقٌ في أن يستغربَّ 
وحار ويقول في نفسه» طعنت رجلا er,‏ 
ودخل الرمح من جانب وخرجَ من جانب» وخر 
و شط( في دمه» و اه الأخيرء ثم 
ل فرت ا الكعبة». 

إله أيقنَ أن زوجَّة ستكون أرملةء وأبناؤ 
کرو اانا کل ف الا 
شراب ولا طعام» ولا نور شمس » ولا ضوء قمر» ولا 
(۱) شحط بالدم : تضرج به وتمرع فيه . . 


۷۹ 


e‏ وليس له إلا حفرة قبر» فما هذا 
الفوز؟! ۰ 

اا اا ع 
للشهادة» إنه كان يمن بالله واليوم الآخر» ويعرف 
ما يفورً به الشهيد من السعادة ورضا ن و 
ال كف بها ست فال وت ور 
0 

قلت فار لَعْمرٌ الله .. 

TET‏ هذا العالم 
عالّماً َء وان وراء هذه اللذات والمسرًات التي 
ینعم بها لانو ا الا فا وأعظُ ا 
وأوسّع منها» وهي اللذات والمسرًات التي لا 
تنقضي › والحياة التي لا تنتهي» والله E E‏ 
وتعالى يقول: 

فلا تعلَمُ نفس ما اخفيّ لهه ما 


A * 


جزاءً بما کانوا يعملون ه(). 

ويقول : 

[ولا تحسَبَنّْ الذين قتلوا في سبيل اله أمواتا 
بل أحياء عند ربُّهم يرزقون» فرحينْ بما آتاهُمْ الله 
من فضله 04 . 

وهكذا كانت كلمة ا چ من قلب 
من ونطق بها لسان مؤمن › لإيمان کافر لا 
يؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر يؤمن بدین قتیله» 
وبدين كان يعاديه ويحاربة» ورب كلمة مؤمنة 
مخلصة» صنعّت العجائبٌ» وهزمَت الجيوش› 
وفتحت البلاد“ . 
(۲) سورة ال عمران: الآية ٠۷١‏ . 
(۳۴) القصة رواها البخاري في باب غزوة الرجيع» من 

كتاب المغازي» وابن هشام» ق۲ ص ۱۸۷ . 


A1 


رسالة إلى رسول الله بز 
إذا جاءك قريب أو صديقء وقال : إني مسافر 
إلى الوطن» وسأقابل أباك» فهل توصي بشيء؟ 
را ا 
یخی اما ور ما هال ار ك 
خر ساره ری له فر افا عا 
والدي مني السلامء وق لَهٌ: إن ابنك بخير» وكما 


م 0 


تحب من صحه وسرور. 

ذا کان اللي درن ار الو جب 
إلى الآخرة» وكل مَنْ عبر هذا الجر من المسلمينَ 
وصل إلى الأخرة. واجتمع هنالك برسول الله 
ا ا عليه وآله وسلم وتشرف بزیارته. لادان 


AY 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سائل عن أمته . 

ویمکن a Ph‏ 
الوطن لمانع أو حادئةء أو يصل إلى الوطن» ولا 
يجتمع بأبيك» ولك المسلمینّ ما کانوا یشكونٌ في 
وصول الميّت إلى عالّم الآخرة» واجتماع الشهيد 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

الل الى اك ا فل 
غ ولل اف وا کو کی 
يصن وقد وعَدَهمٌ الله بالنصر» وقالّ : إن جُندَنا 
لهم المنصورونء وإِنْ جندنا لهم الغالبون) وکانوا 
واثقينَ بالنصر والفتح » وكذلك كان» فق فتحوا 
ا وهزموا جندا بعد جند. 

وجاءَ رجل يوم اليرموك إلى أبي عبيدة رضي الله 
وال قل ا ا 


AT 


شە افش 
قال انو عة نعم تقرئة عني الدلامء 
وقول : يارسول الله صلى الله عليك وآلك وسام! إن 
قد وجدنا ما وعدَّنا را حقا. 


(۱) المداية والنهارة اش کسر aN‏ 


A٤ 


الغرم بل الغنم 
کان سینا أبو بكر لصدَيقٌ رضي الله عنه باح 
من بيت المال » وهو خليفة المسلمينَء وحاكم دولر 
واسغة الأطراف تشمَل اي ر ي 
بلاد الشام غزواً وفتحاً ما يكفي لقوته وقوت أسرته 
ن کا ا ا ا اا 


0 ء 


وشغامة الخلافة عن التجارةء فاضطرٌ إلى أن يأحذ 
من بیت الال ما سلا وا آنه 5 خا وقتا 
للتكسب والارتزاق» وذلك في صالح المسلمينَء 
والانشغال بمهمات الخلافة. وإدارة البلاد. 


وكانٌ الذي يأخذه من بيت المال يكفي لإقامة 


(۱) عال الرجل ال کفاهم معاشھم ١‏ 


Ao 


صله صلب عباله من طعام, م بز وادام ی لا 
Ee‏ ال سا آل لتفنن فيه والتوسع في 
المطاعم كما يفعلةُ منْ بسط الله لَه في الرزق من 
أغنياء الأسرة وأهل البلدء وكانت الأسرة أحَسَنَ 
حالا انعم ال حينٌّ كان سيد الأسرة - الصديق ‏ 
يرتزق بالتجارة. 

ا لأبي بكر أولاد صغار يعتمدون على ما 
يفيم صلبهم» ویسد رمقهم منْ طعام متشابوء لا 
بجدون ما یشبع رغبتهم من حلوی وفاکهٍ كن کان 
في سنهم من أبناء اسر المدينة الذينَ أغناهم الله 
ووسعَ م لهم في الرزق» وکانت لابائهم حدائق» 
وتجارات» ومزارعٌ . 

E E 
یوما آفواه الأبناء الصغار وتتسلى بالحلوی» وهي بشر‎ 


A٦ 


من البشس فقالت لزوجها العظيم أن يسمح لها 
بذلك يوما من الأيام » ويزيدّ في راتبها من بيت 
المال فقال: إن بيت مال المسلمينَ - وفيهم 
فقراءٌ وأهل خحصاصة( - لا يتسع لإشباع الرغبات» 
فقالت: لو استفْضلّت”) من نفقتنا عدة أيام 
وبقيّتْ لنا بقيةء هل هنالك مانم من أن نشتريّ بها 
قال : لا بأس بذلك. وهذا يرجم إلى قدرتك 
وجهدك . 
فاستفضلَت زوح أبي بكر الصديق من نفقتها 
من عدَّة أيام ما يصلح لأن يشتري به حلوى» 
)١(‏ فقر وصيق . 
(۲) أبقيت وخرت شيئ من النفقة . 


AV 


وقدمّت الدريْهمات إلى أبي بكر» وقالّت هال 
ا ا ا ای 

E ET 
الدريهمات إلى بيت المال » وقال: لمن يلي أمره.‎ 

قد تحققّ لدینا آن أسرتنا تستطيع أن تعيش 
وتقوت أعضاءها بأقل مما تتقاضى من بيت المال 
من الدريهمات› فاسقط من نفقتنا كل يوم بهدر 
هذه الدريهمات. فإنها كانت زائدة على حاجاتناء 
ال وال امياي لحرو ا ال 
وتتوسع به في المطاعم . 

وھکذا کان. فنقص من راتب کل يوم بقدر 
هذه الدريهمات(. وکان من ج الأسرة السعيدة 
الصالحة - التي كان يحكم سيدّها بلاداً واسعةء 
)١(‏ الكامل في التاریخ لابن الأثير ج۲ ص۲۳٤‏ . 


AA 


وتأتيه الخنائمْ والثروات من أطرافي كثيرة - الغرْم بُدَلَ 
الخغنمب ولم تستطع أن تحققَ رغبتها فيما اشتهته من 
حلوی» بل اضطرت إلى أن تقتتع براتب قل مما 
ا کی ریو اا ره 
السيدة زوج الصدّيق بما فعلَهُ زوجُها العظيم ولم 
تعتبره عُرْماً وخسارة» وصدق الله العظيمُ : #الطيبات 
للطيبينْ والطيبون للطیبات ٠(4‏ . 

وضرب سیدنا بو بكر مثالا لمن يلي أمر 
المسلمينّء ويفضل الزهد والقناعةٌ على التوسع في 
المطاعم والمشارب» وقضاء حاجات النفس › 
ویرجح الآخرة على الدنياء «(وما عند الله 
وابقى». 

ورضيّ الله عن أبي بكر وعن الخلفاء الراشدينَ 
المهدي . 
)١(‏ سورة النور: الآية ٠١‏ . 


۸۹ 


إلى بيت المقدس 

استمر الفتح في بلاد الشام في خلافة سيدنا 
لامر وفة المبجد الأفضى الارك: 

هنالك طالب | لمسيحيون الذين كانوا يحكمون 
بلاد الشام والروم» أن ا E‏ المنسلمين 
بنفسه» ويكتبَ صك الصلح بيده فيسلموا إليه 
مفاتيح المسجد الأقصى المبارك» لأن الأمرّ ليس 
هر ولس القدس كسار المذة واللادء بل ٠ل‏ 
شان ليس لبلد آخر» وهو الذي بناه نب الله سليمان 
عليه السلام» وصلی فيه الأنبياء بعده» فاا رڏ أن 


٩۰ 


ا 
ا 
ص 
4 


بسلم - إن كان لا بد من التسليم -إلى ولي الأمر 
وخليفة الان رعا 

کا جو الاس ااا اوا 
رضي الله عنه بذلك إلى أمير المؤمنينء وقال: إن 
قح بيت المقدس ا على قدومه. واستشار 
سيدنا عمر رضي الله عنه في ذلك الصحابة رضي 
الله عنهم - شأنه في القضايا الكبيرة - وتوقف بعض 
الصحابة في أمر رحلتهء وأشاروا عليه بالامتناع 
إرغاماً لأنوف المسيحبين» ولك سيدنا علي رضي 
الله عنه أشار عليه بالتوجه إلى القدس لما في ذلك 
من شرف وسعادة» وتخفيف على المسلمين . 

وقبل عمر رضي الله عنه ذلك واستعد للرحلةء 
واستخلف علياً رضي الله عنه على المدينة وتوجه 
إلى الشام. 


۹۱ 


وننظر كيف سافر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الته عنه» وهو الذي ا ارم 
واف فارس» واسمه يملا القلوب والآذان هيبة 
و وكان أقل منه منزلة وأصغر منه نفوذا ھا 
إذا سافر إلى بلد في إمارته وحکمه» فضلا عن بلاد 
بعيدة ودولة كانت في حكم الأخرين i‏ طویلا 
شض ي الال رو اتم اقات 
والاطلاع على موکبه ومظاهر عظمته» ولا تزال 
أخبار هذه الرحلات الملوكية تشغلٌ مكاناً كبيراً في 
كتب التاريخ والسيّر» ويتحدث بها الناس فتملاً 
لقلوبً إكباراً وإجلالًء ولك الأمر كان هنا على 
حلاف القياس والتجارب التاريخية الكثيرة 
التمكررة. 

وإلى القارىء العزيز خبر هذه الرحلة. 


۹۲ 


تقذم سيدنا عمر رضي الله عنه إلى بلاد الشام 
على جمل لونه لون الرماد. تلوح صلعته( 
للشمس» رجلاه بین شعبتي رحله بلا رکاب» وطاؤه 
کساء دو صوف. وهو رکابه اذا رکب» وفراشه إدا 
نزل» حقيبته) نمرة أو شملة محشوة ll‏ هي 
حقیبته إدا رکب» ووسادته ذا نزل» عليه قمیص من 
کرابیس() قد رسم وتخرق جنبه» ولیس عنده 
قميص اخر. 

قال ادعوا لي رأسً القوم فدعَوه له فقال 
اغسلوا قميصي وخيطوه. وأعيروني ثوباً أو قميصاء 
)١(‏ الصلعة مقدم الرأس. 
(۲) الحقيبةء الخريطة التي يضع المسافر فيها الزاد 

ونحوه . 


۹۳ 


فاتي بقمیص کتان(» فقال ما هذا؟ قالوا کتان! 
قال : ما الكتان؟ فأخبروهء فنزع قميصَهُء فغسل 
ورقٌ وأتي به» فنزعٌ قميصه ولہس قميصّه . 

وقال له رئيس القوم (السيحي انت ناك 
العرب» وهذه بلادٌ لا تصلَحٌ بها الإبلٌء فلو ليست 
شیغا E a‏ بردونا«) لكان ذلك أعظم في 
أعين الروم» فقال : انحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا 
نطلبٌ بغیر الله بدیلا. 

وهکذا کان شأن سیدنا عمر رضي الله عنه - 
ار الا راف السا ای کان ا 
يطير نوم الملوك الكبار» ودويٌ فتوحه يملا الآفاق» 


. الکتان نبات له زهر أزرق تنسج منه الثياب‎ )١( 
. البرذون: التركي من الخيل‎ )۲( 
البداية والنهاية لابن كثير.‎ )۴( 

٤ 


اا کات ا م ا ا الف ر 
فيها بمدنٍ كثيرة بلغت اوح المدنية والرقيّ» وترنو 
إليه العيون وتشخص إليه الأبصار. 

وصدى الله العظيم : 

إن العرة له ولرسوله وللمؤمنين» ولكنْ 
المنافقين لا يعلمون# . 


قدر الشيء حقَ قدره والجزاء الأوفى عليه 
وتشر صاحبه عليه » ویعجبٰ بالسىخاء› وخحدمه 
المجتمع» وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع » 
وتسلية المكروب» وقد يني على صاحره ویعترف 
بفضله ويقول : أحسنت جزاك الله خیراً! 

ولك الأعمال تأتي على مستوى الرجال وعلى 
قدر هممهم› وعلى قذر ما طبعَهم الله عليه من 
ن الخير» وقدذره ج القدرء والجزاء الأوفى 
عليه» والاستهانة بالمال والعطاء فى سبيله» وصدق 
الشاعر: «وتأتي على قدر الكرام المكارم». 

كلكم تعرفون الحسن بن علي ابن السيدة 


۹٦ 


فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وکان آشبه - أو من أشبههم - برسول الله 
صلًى الله عليه وآله وسلم خلا وخلقاًء وقد قال 
ا الله ا الله عليه واله وسلم في ج إن 
ابني هذا سيد . 

وإليكم حكاية تدل على علو همته وقدر الفعل 
الحسن حى قدره والجزاء الأوفى عليه . 

كان الحسن رضي الله عنه مارا في بعض 
حيطان) المدينة» فرأی اسرد بيده رغيف يأكل 
لقمةً ويطعمُ الكلبَ لقمةء إلى أن شاطره 


الرغيف”). 


. البساتين والحدائق‎ )١( 
. جعل نصفه له ونصفه للکلب‎ )۲( 


۹۷ 


وكان منظراً غريباً» وشيئاً غير مألوف» فان كثيرا 
من الرجال ينفردون بالطعام ويستأثرون به ولعل 
اا هاا ل غ ا دا 
الكلبٌ الرغيفَ» رغم شدة حاجته إليه» وكان لا بد 
ا الکلبّ کان له متسع من راتب قرره له صاحبه. 
أو يجد ما يشبعه في الحديقةء أو من فتات مائدة 

ك و ا ا 
اتا وو ا ۰ 

ما حَمَلّك على أن شاطرْت الكلب ولم تخابتةد 

ومن المعلوم أنه لم يكن عليه رقب ولا 
اتيا كر را لاله ا 
يطالبه به . 


(۱) لم تخدعه ولم تغلىه» ولم تنقصه . 
۹۸ 


گان الجرات: « تخت غتاى من غه ان 
أغابنه!». 

وقد أثار هذا المنظرٌ وهذا الجواب الإعجابٌ 
في نفس سيدنا الحسر وأثار فيها المروءة التي كان 
له فيها النصيب الأكبرء ا الكريم الذي وره 
عن جده الذي يقول الله عنه #وإنك لعلی خلق 
عظيم) فقال للأسود: 

غلام مَنْ أنت؟ 

قال الأسودٌ: غلا بان بن عثمانً! 

قال الحسن : والحائط؟ ٠‏ 

قال العبد: لابَان! 

فقال له الحسنٌ : أقسمُت عليك لا برخت حتى 
أعود إليك . 

فم فاشترى الغلامَ والحائط» وكأنا نستطيع أن 


نقَدّر ماذا بذله فى شراء الغلام » والحائط من 
4 


المال » وما كلَمَهُ دفْعُ الثمن لهذه السلعة الخالية. 
وجاء إلى الغلام فقال له : قد اشتريتك! 
فوقف الغلام قائماًء وقال : السممُ والطاعة لله 
فال الخ وقد ارت الحاظ رافح 

لوجه الله والحائط هبة منى إليك٠.‏ 
ولا تسأل عن دهشة الغلام » وما غمره من 

سر ور» فد ES EGET‏ يملك هذا 

الحائط الكبيرَ الثمينْ» «وعن البحر حدّث ولا 


٤ج تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر‎ )١( 
. ۲۱۸-۲۱۷ ص‎ 


زهد أکبر حاكم في عصره 

ا 
الراشد - أكبر حاكم في عصره» يحكم الشام ومصر 
والعراق» والجزيرة العربية وإفريقيةً الشماليةٌ الخربية 
ا ل 
الهند» لما استخلفَ خر من ماله وعقاره» ورده 
إلى مال المسلمين» ووضع حلي زوجته في بيت 
المالء وبلغ من الزهد والشظف‹٠‏ في الحياة» 
والتقشف في المعيشة و يعجز عن الزهاد 
فضلا عن الملوك والأمراءء كان يتأخرُ في بعض 


الى وة 
(۲) تفشف : ساءت حاله ورثت حیاته وضاف عيشه . 


۰1 


الأحيان عن الخروج إلى صلاة الجمعة انتظارا 
ل وات ا ق 
درهمين» وكان يتوزع عن تسخين الماء على مطبخِ 
العامة» كان يطفىء الشمعةً التي زيتها من بيت 
المال إذا شغله أحدٌ بالسؤال عن شخصه. فقال: 
كيف أنت يا أمير المؤمنين وكيف عيالك؟ أطفاً 
اله طف تي ها رر ع ا 
صديقه في الظلام . 


ن 


دخل مره في بيته ليزور هله ويحييَهم» فرأی ان 
eS‏ 
على وجهها وحدّنّت» فسأل عن السبب في ذلك» 
فاعتذرّت إليه وحدتةُ أنها ما وجَدَّت في البيت ما 
تأكلةُ إلا عدَساً وبصلاء فهي تخاف أن تصلَ إليه 
رائحتهاء فبکی وقال : با خاي ما یفیک ان سیر 


۰۲ 


الألوان وير بأبیكنٌ إلى النار؟ فسكتنَ ورضينَ بهذه 
الحياة الزاهدة المتقشفة وأبوهن أكبر حاكم في ذلك 
لزمان» يتنعم عمالَهُ وكثيرٌ من أهل بلاده بالأطعمة 
اللذيذة والأقمشة الجميلة الخاليةء والحياة الرخية 


هي 


الناعمة. 

ولم یکن تورْعٌه مقتصرا على ذاته بل کانت 
سياسة عامة» کان يطلب من رجال دولته وعماله أن 
يكونوا متورعين أشحة على أنفسهم أسخياءَ على 
المسلمين» يعتقد أن الدَرْهَمَ دم فلا يجو أن يجري 
في غير عروقهم » ولا يرى أن يضيع في الكماليات 
والشکليات . 

طلب أحدٌ عماله من الخليفة قراطيس يكتبُ 
عليها في مصالح ولايته فأجاب : «إذا جاءك كتابي 
هذا فارق القلم» واجُمَع الخط واجمَّع الحوائج 


۰۳ 


الكثيرة فى الصحيفة الواحدة فإنه لا حاجة 
والسلام علیکم» . 

وشكا إليه أحد العمال ما أصاب بيت المال من 
نقصِ وخسارة» ا إسقاط الجزية() عن الكنن 
کانوا اول فإنه لا جزية على المسلمين - 
فأجاب : 

« إن الله ج اى ددا حا الله عليه 
وآله وسلم داعياً إلى الإسلام ولم يبعثةُ جابيأً»١).‏ 


)١(‏ الجزية ما لزم الكافر من مال لأمنه واستقراره تحت 
حكم الإسلام وصونه . 

(۲) جبی يجبي جباية» الخراج : EE‏ سيرة عمر بن 
عبد العزيز لابن عبد الحكم . 


۱۰4 


لا حاجة إلى ذكر اسمي 

إن كل رجل متا عفا الله عنا وعن المسلمين - 
إذا أتى بمأثرة( أو قام بعمل رغ الاه ور 
في النفوس الإعجابًَ والإكبار- يحب أن يعرف 
ویمدح ویذکر lT‏ 
يلام أحد عليها. 

ولكنْ شأنْ المسلمين الذين تخرجوا في 
المدرسة النبوية» ونشؤوا في أحضان التعاليم 
الإسلامية وظلالهاء كان شأنهم غير هذاء نشأتُ 
وصدَرت منهم عجائبُ منَ الإخلاص » والابتعاد 
عن الأنانية» وحبّ الشهرة والمڏح » لا تزا موضعَ 
(۱) عمل جلیل يحمد عليه . 


1٥ 


دهشة المؤرخين والمطلعين . 

ال القارئء الور اة ية من هاه 
الحكايات الكثيرة الكبيرة. 

لما هَبَطّ المسلمون المدائن - وهي عاصمة 
المملكة الساسانية الفارسية (إيران القديم) - وفتحوا 
البلدَ وغنموا غنائم كانت أعظم ثروة في ذلك 
الزمان» وكان العربٌ رعاة الإبل» وسكان بيوت 
ااال وا هة ا ا ا 
الإسلام والأمير فدفعه إليه. 

رکان غد رال اسر برا م ھا کان بحا 
هذا العربي الفقيرُ من تروء وطْرَفيٍ» فقالوا : ما راينا 
مل هذا قط» ما يعدلّه ما عندّناء ولا قارب فقالوا: 
هل أخحذت منه شيعا؟ . 
)١(‏ الوبر: هو للابل والأرانب ونحوها كالصوف للغنم . 


۱۰٦ 


فقال : أما والله لولا الله ما أتيتكمُ به ! 

O RT 

فققال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني» ولا 
غیرکم ليقرظوني » ولکني أحمد الله وأرضى بثوابه . 

فأتبَعوهُ رجلا حتى انتهى إلى أصحابه» فسأل 
عنه» فإدا هو عامر بن عبد قيس( . 

وصدف الله العظيم : 


إن تخفوا شيا أو تبدوه يعلَمهُ الله . 


¥۷ 


البطل المجاهد والمسلم الرحيم الكريم 
كان الملك الناصرٌ السلطان صلاح الدين 
الأيوبىٌ() و من معجزات الإسلام الخالدة 
واية من ایات الله الباهرة» هو الذي E‏ 
الصليبيين (المسيحيين الأوربيين) على أعقابها 
واسترد بيت المقدس وفلسطين والشام من حكم 
الصليبيين المعادين للإسلام » وأنقذ الجزيرة 
العربية والبلاد المقدَّسَةَ من خطر استيلاء أعداء 
الإسلام الأجانب. 
بعد معركة 0 ۷ ربيع الأول سنة 
)١(‏ ولد السلطان صلا الدين الأيوبي في سنة ۴۲٠هب‏ 
وتوفی فى سنه ٥۸۹4‏ هجرية . 
O O N‏ 


۰۸ 


۳ه سَرْعانٌ ما حانت الساعة المباركة التي كان 
يتلهف لها السلطان. ويسمو إليها ويهفو منذ أعوام 
طوالر » وهو فتح بيت المقدس » يقول القاضي ابن 
شدّاد: 

«وکان رحمه الله عندّه من القدس أمر عظيم لا 
ا الجبال»). 

وفي ۲۷ من رجب من سنة ۸۴۳ه دخل 
ا و ال وود اعات 
هذه القبلة الأولى - التي صلى فيها محمد صلى الله 
عليه واله وسلم بالأنبياء عليهم السلام في ليلة 
الإسراء - إلى حضانة الإسلام ووصاية المسلمينَء 


الصليبية كانت في ٠١‏ ربيع الآخر سنة ٥۸۳‏ ه» وفتح 
eT‏ 
)١(‏ النوادر السلطانية: ص ۲٠۳‏ . 
۰۹ 


وكان من تقدير العزيز العليم أن السلطانٌ دحل بيت 
المقدس في ق التاريخ الذي أكرم الله فيه النبيّ 
2 الله عليه وآله وسلم بالمعراج . 

ویقول ابن شداد في موضع اخر: 

«وكان السلطان كتير المروءة» ندى اليد كثير 
الحياءء مبسوط الوجه لمن يرد عليه من الضيوفِ» 
وكانٌ يكرم الوافدَ عليه وإن كان كافرا. . . ولقد 
ا 0 دخل عليه صاحبٌ «صيدا» بالناصرة 
فاحترمه وأكرمه» وأكل معه ومع e‏ 
عليه الإسلام فذكر له ا محاسنه د 
عليه )() . 


وان الساطان کریم النفس رقیقی القلب» 
يتوجع للمظلوم ويرڻي له» ویجبر مصابه یدل على 


. ۲٤ النوادر السلطانية : ص‎ )١( 


۱1۰ 


هذا ما يکي ابن شا في کتابه فيقول : 


«ولقد كنت راکبا في خدمته في بعض الأيام 
قبالة الإفرنج » وقد وصل بعض اليزكية ومعه امرأة 
شديدة التخوف» كثيرة البكاءء متواترة الدق على 
صدرهاء فقال اليزكي : إن هذه ت 
لإفرنجٍ فسألت لضن بن 2 وقد انا بها 
فأمر ال خماں أن ا عن قصتهاء فقالت : 
اللصوص اا دخلوا النارة إلى حيمتي 
وسرقوا بنتي» و الارخة أمخغت إلى بك 
النهار» فقال لي المملوك: السلطان هو أرحمُء 
ونحن نخرجك إليه تطلبين ابنتك منهء فاخرَجوني 
إليك» وما أعرفُ ابنتي إلا منك فرق لها ودمَعَت 
عینه» وحرکته مرو ته وأمر من ذهب إلى سوق 
العسكر يسال عن الصغيرة مَن اشتراهاء ويدفعٌ له 


۱1۱11 


ٹمنها ویحضرهاء وکان قد عرف قضیتها من بر 
يومه» فما مضت ساعة حتى وصلَ الفارس والصغيرة 
على کتفه» فما کان إلا أن وقعَ نظرْها عليه» فخرّت 
إلى الأرض e‏ في التراب» والناس 
يبكون على ما نالّهاء وهي ترفع طرفها إلى السماء 
ولا نعلمُ ما تقول» فسْلْمَّت ابنتھا إليها وحُملّتٌ حتى 
أعيدّت إلى عسكرهم)(). 

«وکانت ذفاة بعد صلاة الصبح من يوم 
الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع 
وتمانين وخمس مائة) . 

يقول ابن شداد: 

0 السلطان لم يخلّفْ في خزانته منّ الذهب 


والفضة إلا سبعهة وأربعين درهما ناصریه »› وجرما 


. ٠٠ النوادر السلطانية : ص‎ )١( 


۱1۲ 


راخدا فهاء ول بات م اا ولا دار وا عقار 
ولا بستاناء ولا قرية» ولا مزرعة» ولا شيعا من أنواع 
لأملاك»(٠‏ وما أمكننا أن ندخلَ في تجهيزه ما قيمته 
جبة واجدة إلا بالق ر .> حتى في لمن التبن الذي 
تبنت به الطين. . . E TT‏ 
في تكفينه قد أخضره القاضي الفاضل من وجه حل 
عرفه0). 


)۱( نفس المصدر: ص ٦‏ . 
(۲) النوادر السلطانية : ص ٠٠١۱‏ . 


11۳ 


جواب كان السبب في إسلام 


لعلكم سمعتم - أو ستقرؤون في كتب التاريخ 
اوغا التتار على العالم الإسلامي» في 
القن السابع الهجري» فكانت فتنة عظيمة» ومحنة 
كبيرةء هرّت العالم الإسلاميٌ من أقصاء إلى أقصاء 
هرا عنيفاًء فکل بلادٍ أو دولة توجُهوا إليها أبيدّت 
وخربّت» ولم يكن في العالم الإسلامي - على 
اتات وكثرة دوله وحکوماته - من يستطیع أن 
يواجة هذا البلاءَ العظيم » وغلبَ على الناس الا 
والتشاؤم» حتى سار المثَل «إذا قيل لك: إن التترً 
انهزموا فلا iT‏ وکھی لتمثل هذا الزحف 


11٤ 


الوحشي المبيد لكل ماعرض في سبيله ما قاله مؤرخ 
آوربیٰ عن قائد هذا الزحف «جنكيز خان» . 

«إنه محا في طريقه كل مدينة من الوجودء غير 
مجرى النهار» وملا الصحارى باللاجئين 
المذعورين المشرفين على الموت. إنه لم يبق بعد 
مروره بالمناطق التي کانت آهلة بالسکان في يوم 
ما من لأيام » أي حى من الأحياءء إلا الكلابء 
والذئاب» والحداءة» والسنور»(). 

وکال کل شيء يقبلّه القياس ويست طم أن 
يتکهنَّ» به الناس» إلا أنهم سيسلمون ويدينون 
ا ا 
في عيونهم فن المامن:: 
)١(‏ الأستاذ هيرلد ليمب في كتابه «جنكيز خان» 


بالإإنجليزية» ص ۱۲ . 
(۲) یتنباً به مقدماً. 


110° 


لک ا م کن م سا ان دلق 
عو اه حال مضل الغا الا 
والعلماء الربانيين - وإليكم حكاية من حکایات 
هؤلاء الربانيين الكثيرة. 

اا و ا 
ولي العهد» لم يتوج بعد ولم يبايع بالولاية» قد 
کان له حمی () یقتنص فيه لا یدخله أحد غیره» وف 
من يرافقة من الخدم والحشم الذين يساعدونة في 
القنص » وكان الملوك في ذلك الزمان غيارى على 
ما يتخذونه من مجالات قنصِ أو صيد» ويحمونها 
من أطرافھاء غیرتهم على شرفهم وکرامتهم » فکانت 
هذه الأرض ممنوعة لغير ولي العهدء وفرقة 
الصيادين من جليسيه» لا يطمع فها طامع» ولا 
ا 


۱۱٩ 


ولكن الله قدّرَ ما غير مستقبل الأسرة الحاكمة 
في تركستان» ومن كان يتبعها من هذه الجماعة 
المدوخة للعالم » ونقلّهم من الحمى المخصضص 
للصيد» والغيرة عليه ى حمى السعادة الأبدية 
وحراسة الإسلام والمسلمينْء وإنشاء الحكومات 
الكبيرة الواسعة التي تدين بالإسلام » وترفع رایته . 


وإليكم E‏ من حكايات هؤلاء الربانيين 
الكثرة الى يرجع إليهم الفضل في إقبال هؤلاء 
التتر الوحوش على الإسلام . 

حرج الشيخ جمال الدين من مدينة بُخّارى 
وکا و ا من التجار. ولم يتفطنوا لهذه 
الأرض المحمية لصيد ولي العهد وحاشيته» فدخلوا 
يها على غَفلَةٍ واطلحَ على ذلك الحرس الملكي 
وار الات اني أيديهم وأرجلُهم > وأن يمثلوا بین 


11۷ 


يديه وكان التتارٌ ينظرون إلى الفُرْس (الإيرانيين) 
بین الازدراء والاحتقار» E‏ ولي العهد» 
والشيخ جمال الدين الحوار الآتي : 

فال ولي العهد في غضب: كيف جرتم على 
دحول هذه الأرض؟ 

قال الشيخ : نحن غرباءء دخلنا فيها على غفا 
وجهل لعل اتاتجس اغا ر 

وسأل ولىٌ العهد: من أي جنس أنتم؟ 

قالوا: نحن من الفرْس . 

قال الأمير: إن الكلبّ أغلى من أي فارسيٌ . 

وهناك ألْهَمّ الله الشيح الجوابَ الذي كان فُذَرَ 
له أن يفت الفاتحين» ويخضع الغالبين» ويشرح 
صدر الأمير للايمان بهذا چ 


۱۹۸ 


ا لو ننا لم ندن ن ال 

احتار الأميرٌ بذلك الجواب وأمر بأ يدم 
ذلك الفارسيٌ الجسور عند 2 الصيد. 

ولما خلا به سال ماذا يعني بهذه الكلمات وما 
ذلك الدينْ؟ فعرض عليه الشيخ قواعد الإسلام في 
غيرَة وحماس » انفطرٌ لها قلبٌ الأمير حتى كاد 
يذوبُ كما يذوبٌ الشمع » وصور لهم الكفر بصورة 
مروعَة اقتنعَ معها بضلال معتقداته وتصوراته . 

ولكنة قال: إذا اعتنقت الإسلام الآن لا 
أستطيع أن أهديّ رعائي إلى الصراط المستقيم › 
فتمهلني قليلا فإذا آلّت إلى مملكة أجدادي فعْذ 
إل . 

وعاد الشيخ جمال الدين إلى بلده حيث مَرض 
ردا شدیدا» فلما أشرف على الوفاةء قال لابه 

۱۱۹ 


زل الرين: «سيصبح «تغلق تیمور) توما ما ملکا 
عظيماً فلا تنس أن تذهبً إليه وتقرئه مني السلام» 
ولا تخش أن تذكرَهٌ بوعدِه الذي قطعَةُ لي . 

N E 
ذهب إلى معسکر الخان» وکان قد نوجء وتربعَ على‎ 
عرش امبراطورية ابائه.‎ 

ولكن كيف يجد هذا الفارسيٌ الغريبٌ السبيل 
إليه ويظفر بالمثول بين يدَيه؟ 

لجأ رشي الدين إلى حيلة طريفةٍ شريفة فصا 
بوذن بجوار البَلاط الملكيّ » وذات يوم في الصباح 
الباكر قَرَعَّ الأذان سم الأمير وأقلق نومَةُ وأثارً 
غضبه» فسأل من هذا الجريءُ الجَهُوريٌ الصوت 
الذي لا يحتفل براحة الملك ولا يحسب لها حساباً؟ 

ایا ا ا 


۲۰ 


صوته فشا لدينه فيؤذْنْ ويصلي» فأمر بإحضاره 
ومثوله بین يديه . 

وهناك بلغ ا الك رسال ا «تغلی 
تیمور» وعدّه» وقال: واف ل أذكر ذلك مل 
اعتلَيْت عرش آبائي > ولکن ما بال الشيخ الصالح 
لماذا لم ا هو بنفسه؟ 

وأخبره الشيخ رشيدٌ الدين بأنه فارق الحياة 
وانتقل إلى الدار الآخرة» سمح ذلك الملك في 
مزيج من الزن والسرورء وأقر بالشهادتين 
وأسلم» واستقبل الملك الأمراء واحدا بعد واحلِ» 
يعرض عليهمٌُ الإسلام فأسلموا وأشرقت شمس 
الإسلام» ومحت بنورها الظلام» ودخل الناس في 
د الله آفاجا 


وهكذا انتشر الإسلام في فروع التتار 


۲۱ 


E‏ المالكة الحاكمة. بفضل دعا 
الإسلام ا والعلماء الربانيينء والوعاظ 
7 وكان كما يقول المؤرخ الانجليزيٌ 
الكير: 

«نهض الإسلام من تحت أنقاض عظمته 
الأولى وأطلال مجده التالد» واستطاعَ بواسطة 
الدعاة المسلمينَ أن يجذبً أولئك الفاتحين الذين 
قد أنفدوا جهدَهم في اضطهاد المسلمين. 
ويحملهم على اعتناقه»٠.‏ 

ولا يزال جوابٌ الشيخ جمال الدين الملهم 
ردأ على سؤال «تغلق تيمور» له الفضل الكبير في 
انتشار الإإاسلام في ی کبیر من فروع التتار 


)١(‏ البروفيسور ارنلد في كتاب «الدعوة إلى الإسلام» 
ص ۲۲۷ . 


۲ 


TA‏ : إیماںن 
الوحشيين» ورب كلمة تنبع من إخلاص, ê‏ 
ع ,ع a‏ |< 
يقترن بها توفيق الله تعالى » وآمره أكبر تأثيرا وأكثر 
سا کر وقتال 
تسخيرا من ج کٹیف» و 
طويل. 


۲۳ 


فمن عفا وأصلح فأجره على الله 

قرأنا حكاياتِ وأخباراً تتصل بالعهد النبوي - 
على صاحبه الصلاة والصلام - وبعصر الصحارة 
وعهد الخلافة الراشدة» وما تبعّه إلى عصر كانت فيه 
6 الله ھی العلا ل وتعاليمه ھی 
ى ٍ ٍ 
الاسر وان ال نة غالا وار الد غالا 

ولكن شجرة الإسلام لم ترل تثمر» وخليتة لم 
تزل تعسل» ونحکي لکم حکایتین من حکایات 
تاريخية وروائع إيمانية وخلقيةء يرجع عهذها إلى 
القرن الثالث عشر الهجري»› حين قام الإمام اليك 
أحمد بن عرفان الشهيد ( ٤۲١۹-۱۲۰۱‏ ۱۲ه) بتربیة 
جماعة في الهند- البعيدة عن مركز الإسلام» 


٤ 


الممتحنة بمحَنِ دينية عقائدية خأقية» وحكومات 
ميف منحرفة- على أساس التوى ولعت : 
الصحيحة. واتباع السنة والشوق إلى الجهاد 
والشهادة» والدعوة إلى الله » واجتهد وجاهد لإنشاء 
حكومةٍ إسلامية على منهح الخلافة الراشدة لتطبيق 
أحكام الشريعة على النفس والأهل » والحياة 
العامة والمجتمع ٠١‏ 

زل قط من هذا التاريخ المليء بعجائب 
الانقلاب النفسيّ» والتطور الإسلاميٌ حكايتين» 
هذه إحداهما: ۰ 

تخاصم خادم ا له «لاهوري» وهو 


(۱) راج للتفصيل كتاب (إدا هبت ريح الإيمان» 
للكاتب» طبع مسسة الرسالة بير وت » ودار 
الكويت. ودار عرفات الهند. 


1 o 


متواضم المظهر» يخدم خيل المجاهدين ويعلفها 
مع رجلِ ةا اذه و ع 
اا رق الا ت 
الرجل حدّة» فور لاهوري وكزة وق منها على 
الأرض» وصار يتقلب من الألم . 


اتصل الخبر بالسيد الإمام» واطلع على 
القضية u‏ رفا ا غا ع 
شديداًء وقال لعلك اجترأت على هذا لدالتك 
ومكانتك مني وحقارة الرجل وضعته» فلا يغرنك 
هذا فأنت ولاهوري سواء عندي» لا فضل E‏ 
عل لاحي ودا الا ها راجو ها 
للدين فقط . 


وأحال أمرَهُما على قاضى العسكر وقال له: لا 


۱۲١ 


O El‏ واحکم ا 
بما راك الله ولا تكنْ للخائنين خصيماً. 

كان الأمرٌ جليّاً واضحاًء فكان للاهوري أن 
بقتص من عنایت الله » ویكرَةً كما وَكَرهُ فإِن 
الجروحَ قصاص.» ولكنْ خاف الناس الشر وتخوفوا 
ال كن قاض عاف ل تخد وس اناا 
نايت الله الحدّةٌ فيشوة عليه ويب طش به ثانيً 
ويحدث فتنة الناس في غنىّ عنها. 

اجتهد الناس أن يتنازل لاهوري عن حقه» 
ويسامحَ غريمهُ حسبة لله تعالى » وتفادياً من الشرء 
وأراد القاضي أن يقَنعَّه» واجتهد الناس أن e‏ 
فقالوا له: إذا عفوت عن صاحبك وتنازلت عن 


. ميل عن العدل والحق‎ )١( 


۷ 


حقَكٌ كان لك عند الله أجِرٌ عظيمء فمن عفا 
وأصلح فأجرة على اله ولَمَنْ صَبَرَ وعَفْرَ إن ذلك 
من عزم الأمور»(٠.‏ 

أما لو أحذت حقك كنت وصاحبَك سواءٌ ولم 
تستحقّ الأجرٌ والشكر. 

قال لاهوري في بساطة : ولو أخڏت بحقيّ 
واقتصَّصت من صاحبي اکان علي وزْرٌ؟ قالوا لا! بل 
والله يقول: ومن انتَصَرَ بعد ظلمه فأولئك ما 
عليهم من سبیل 0 قال لاهوري : إذن اخحذ حقي 
وأقتص منْ صاحبي . 

هنالك يئس الناس وقطعوا الرجاءَ وأوقفَ 
القاضي عنابت الله أمام لاهوري وقال للاهوري : 
)١(‏ سورة الشورى: الاأية ٤١‏ . 
(۲) سورة الشورى: الأية ٤١‏ . 


۲۸ 


دونك الرجل فاضربّةُ كما ضربك واقتص منه. 

ال ود ا اف ان 
وأقتص منه؟ 

قال القاضي : نعم . 

واضسطرب لتاس وايقنوا أن لاهوري ضاربه 
ا 

قال لاهوري : اشهدوا أيها الناسٌ أن القاضي 
قد أعطاني حقي» ومکننی من غريمي وقد قضی ما 
عليه» وها أنا ذا متمكنٌ منْ خحصمي لا يمنعني من 
القصاص أحد. ولا يحول بيني وبینه شيءُ» ولا 


أخاف أحداً. 
ولكن اشهدوا أيها الإخوان أني عفوت عن 
أخی › وترکت حقی ٠‏ خسة لله تعالى واتغاء رضرانه. 


تقَدّمّ لاهوري وعانقَ عنایت الله خان وضمه 


۱۲۹ 


إلى صدره وصافخه» وهتف الناس مرحی مرحی › 
حيا الله يا لاهوري وبياك. فقد عملت عمل 
الرجال » وصنعْت صَنعَ الأبطال . 

وهكذا عمل «لاهوري» بقوله تعالى : «ووالڏين 
إذا أصابهم البغيّ هم ينتصرون وجراءُ سيئة سيئة 
مثلُهاء فمن عفا وأصلَحَ فأجرْهُ على اله إنه لا يحب 
الظالمین که( . 


. ٤١ سورة الشورى: الأية‎ )١( 


۱۳۰ 


رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


في اليوم الثاني من شهر مايو سنة ٤٦۱۸م‏ 
(۲۸۰٠ه)‏ جلس (ايدورس) القاضي الإنجليزي 
على كرسي في محكمة «أنباله»۰۱ وجاس بجانبه 
أربعة من المساعدينَ المستشارين من وجهاء البلد 
ليرو في القضيةء ووقفَ أمام هؤلاء أحد عشر 
رجلا تنطق وجوههم وملامحهم بشرفهم وبراءتهم » 
ولكنهم اعتبروا من كبار الجُناة والمجرمين» فإنه 
يقال إنهم دبُروا مؤامرة ضد الحكومة الإنجليزية في 
الهند.» وكانوا يساعدون أنصار السيد الإمام 


)١(‏ مدينة كبيرة في شرقي بنجاب وكانت ثكنة انجليزية 
ومركزأً إداريا كبيراً في العهد الانجليزي . 


۴1 


أحمد بن عرفان الشهيد والمجاهد الجليل الشيخ 
إسماعيل الشهيد على حدود أفغانستان بالمال 
والرجال يرسلونها سرأً من داخل البلاد بحكمة 
عجيبة» وقد وضعوا لمراسلاتهم له رمرية > وكانوا 
Eee‏ إعانات من رعايا الإنجليز أنفسهم 
ويرسلوتها إلى مركز الفوار» عثْرّت على ذلك 
الحكومة بوشاية جنديّ مسلم في جنود الإنجلين 
وألقت القبيض عليهم في «بتنه» و «تهانيسر» 
و «لاهور»(» وحاكمتهم » وهذا يوم يصدر فيه الحكم 
علبهم. 

غصت المحكمة بالزائرين فقد كانت القضية 
حديث المجالس » وحان صدور الحكم فشخصت 
الأبصارء وأصحَت الآذان» واضطربّت القلوبُء 


)١(‏ مدن في بلاد الهند. 


۱۳۴۲ 


وخفتت الأصوات. وإذا بالقاضي یتکلہ في صوت 
الغضبان ویخاطب شابا جميلا قويا يظهر أنه ربيب 


«إنك يا e‏ عاقل متعلم› ولك 0 
خسنة بقانون اولوانت عمدة بدك و سراتهب 
ولكنك بذلت عقلك وعلمك في المؤامرة والثورة 
- على الحكومة» وكنْتَ واسطة في انتقال المال 
والرجال من الهند إلى مركز الثوار» ولم تزذ إلا أن 
E CS‏ 
اشا للدولة» وها انا ذا اک عليك بالإعدام 
ومصادرة جميعِ اف مال وعقارء ك 
جس بعد الشنق إلى ورثتك» بل يدفن في مقبرة 
الأشقياء بکل مهانة» وتاکرں سا رورا جن 
أراك ا مشنوقاً» . 


۳ 


استمع الشاب في سكينةٍ ووقار» ولم يتير ولم 
يضطربٌ» ولما انتهى القاضي من كلامهء قال 
محمد جعفر : إن النفوس والأرواح بيد الله تعالى» 
يحيى ويميتٌ وإنك أيها القاضي لا تملك حياة ولا 
مار دیف ال و ا ل اوت 
فوالله ما أدري وإني لال 
AE‏ 
ثار الرجل غضبا وج اط 
آخر سهم من سهامه لا يملك غير استبشر 
جعفر حينَ صد عليه الحكم فتهللّ وجِههُ فرحا 
كأنما تمثْلَّتْ له الجنة وتمثلّت له الحورٌ والقصورُ 
وتمثل ببيت الشاعر: 
هذا الذي کانت الأيام تنتظر 
ليوف لله أقوامٌ بما نذروا 


۳٤ 


قضى الناس العَجَبّ E‏ ودنا إلى محمد 
جعفر ضابط انجلیزیٌ يقال له «بارسن» وقال له : لم 
أر كاليوم » قد حكم عليك بالإعدام وأنت مسرور 
مستبشر» قال محمد جعفر: 

«ومالي لا أفرح ولا استبشر وقد رزقني الله 
الشهادة في سبيله وأنتٌ يا مسكين لا تدري 
حلارتها» . 

وحكم القاضي على رجلين اخرین بالإعدام » 
أحدَهُما شيخ تلوح عليه سيما الصالحين وآية 
العابدين» قد تلقى النباً في سرور وشکر. وهو مولا نا 
يحيى علي الصادق بوري أمير هذه الجماعة 
والآخحر شاب يظهر أنه من الأغنياء والتجار الكبار 
وأنْ أصله من بنجاب» وهو الحاح محمد شفيع › 
وخُكمّ على الثمانية الآخرين بالنفي المؤد. 


۳0 


سمع الناس المجتمعون الحكم في حزن 
٤‏ ٍ 2 ٍ ۴ 
واسف شدید» وفاضصت العيون» وسالت الدموع › 


کے ا 


واجتمع الناس من رجال, ونساءٍ على جانبي الشارع 
إلى السجن ينظرون إلى هؤلاء المظلومين ويرثون 
ھم 

ووصلوا إلى السجن وزعت ٹيابهم ولسوا 
ثيابَ المجرمينَ» وسن كل واحد من الثلاثة في 
حجرةٍ ضيقة مظلمة لا يدخل فيها الهواءء ولا ينف 
فيها النورُ وباتوا فيها في حر شديد» بسر ليلة بات 
بها قوم » وجاءت بكرة برقية تسمح لهم بالمبيت في 
الميدان. 

وبدأ زبانية السجن يصنعون لهؤلاء حبلا وعودا 
للشنق على مرایٌ منهم ومسمع › وهؤلاء یرون کل 
ذلك مطمئنین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. 


۳۹ 


أما مولانا يحيى علي فهو من أشد الناس فرحا 
كأنه من شوق الجنة في الجنة» ومن انتظار النعيم 
في النعيم » ينشد الأبيات في حنين ووجِ» ویتمثل 
e‏ 2 
ال ال EE‏ 
على أي جنب کان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإ يشا ٠‏ 
يبارڭ على ازصال e‏ 
وكذدلك رفقته» وجوه ا ل 
د فا و وا ات مرون 
خشوعٌ في الصلاة وعبادة في نشاط» وذكرٌ وتسبيح » 
وتلاوة آيات» وحنينُ وَوَجْدٌ وإنشاد بيات . 
© ل لضو نه عتا اللحم» والممزع : 
المقطع. 


۴۷ 


مات القاضي الإنجليزي - الذي حكم على 
هؤلاء الثلاثة بالإعدام - فخا على : الحكم » 
وج الضابط الإنجليزي «بارسن» الذي ألقى 
القبض على محمد جعفرء و دتا مااع 
الثامنة صباحأً إلى الساعة الثامنة مساءًء وما في 
جنونه شر ميتة » فکان کما أنذر محمد جعفر» و «رب 
أغْبرَ أشعَّت لو أقسم على الله لأبرةٌ٠.‏ 

وكان يدخل إلى السجن كثيرٌ من الإنجليز 
والإفرنجيّات يتفرَجونً على هؤلاء السجناء يشمتون 
بمصير الأعداء وكانوا يقضون العَجَبَ من 
سرورهم ونشاطهم» ویسألونهم لماذا لا تحزنون يا 
هؤلاء وأنتم على عتبة الموت وعلى موعدِ من 
الشنق؟ فيجيبوتهم : هذا لأجل الشهادة التي ليس 


۳۸ 


ا ى سا 

وپرجعون إلى الحكام الإنجليز ویحدثونهم 
ا رار وبما سمعواء فیزدادون غیظا على غيظ› 
ولكن ماذا يصنعون؟ إنهم إذا أطلقوهم فقد أطلقوا 
أعداءً قد ثاروا ا الدولة» وأنهم سیر جعون إلى 
ذلك وإدا EC‏ وقتلوهم فققد لوهم مله 
واجتهدوا في سرورهم . 

قد عر على الإنجليز كل ذلك ولم طب 
ا 

فکروا في القضية› وفکرواء وفکروا» ووجدوا 
ا وا بين القتلٍ والإطلاق» والإنجلير ان 
قانونية ذكية . 

في يوم من الأيام جاءَ حاكم المدينة 
الإنجليزي إلى السجن وتلا على الثلاثة المحكوم 


۱۳۹ 


«إنكم ا التار یں الشنىَ اند شهادة 


في سبیل الله ولا ترید أن بلعم آملکم» وندحل 
غل الرو وا الك الاعا 
ونحكم عليكم بالنفي المؤند إلى جزائر سَيلان» . 


ووصلوا في اللامن ن دم اة 6م 
إلى بورت بلير من جزائر اندمان ومات الشيخ يحيى 
علي هناك بعد عامين قضاهما في عبادة ودين › 
ودعوة الخلق إلى الله وكانٌ ذلك في سنه ٠۲۸٤‏ ه_ 
/۲١(‏ من فبراير سنة ۸٠۱۸م)‏ أما الشيخ محمد 
جعفر فقد صدر الحكم بالعفو عنه» وإطلاقه في 
الثاني والعشرين من يناير سنة ۱۸۸۳م بعدما لبث 
في المنفى ثمانية عشر عاماً. 


وصدف الله العظيم : 

لمن المؤمنينَ رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر وما بدٌلوا 
تبدیلا 4( . 


)١(‏ سورة الأحزاب الآية ۲۴۳. والحكاية مأخوذة باختصار 
من كتاب المؤلف «إذا هبت ريح الإيمان» طبع 


من دون أحد E‏ 


€۳ 


رصی الله عله ا ست المقدس EEE‏ 
قدرالشىءحق قدره‌والجزاء الأوفى عليه . 


جواب كان السبب في إسلام 


مات ألوف من الناس EET‏ 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله e‏ 


